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 أسس الوحدة الفكریة
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 بدیع الزمان سعید النورسي
 
 

 عبد الكريم عكيوي  الدكتور                
 اغادير  المغرب-جامعة ابن زهر

 تـقـديـم                                                    
فـع المصـلحين مـن أهـل العلـم أعلـى الحمد لله خالق الأ�م، �مر بالحق والعدل ويدعو إلى دار السـلام، وير 

مقــام. والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة للعلمــين، محمــد بــن عبــد الله وعلــى آلــه وأصــحابه والتــابعين 
 وتابعيهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد: فقد أتى على المسلمين في القرون الأخيرة حين من الدهر، ليسوا فيه شيئا مـذكورا. فقـد        
إلى العجـــز والضـــعف، واستســلموا للغفلـــة واليـــأس. وإن مــن وجـــوه هـــذا الضـــعف  -بعـــد قـــوة وعــزة–ركنــوا 

والركود، شدة الاختلاف وكثرة التدابر، والتراشق بالتهم بين طوائف المسلمين ومـذاهبهم الفكريـة، وتبـادل 
 التجريح والتقبيح حتى بين الصفوة من أهل الفقه والعلم.

طوائـــف المســـلمين ومـــذاهبهم الفقهيـــة والكلاميـــة حـــتى أصـــبح مرضـــا يعـــوق ســـير  وقـــد اشـــتد الخـــلاف بـــين
أحــوال الأمــة ويشــوش علــى جهــود المصــلحين، لأنــه شــق صــف الأمــة وفــرق كلمتهــا وأضــعف قوتهــا. وزاد 
الأمــر إدبارا وخطــورة لمــا وضــع خصــوم الأمــة أيــديهم علــى هــذا الجــرح فجعلــوا يحركــون الخلافــات ويثــيرون 

 ات.النعرات والقومي
وقد تنبه غير واحد من العلماء والمصلحين المعاصرين إلى خطورة هـذا الـداء فاجتهـدوا مـن أجـل إعـادة مـا 

 تهدم من بناء الأمة، وإصلاح ما فسد من أحوالها، فعملوا على ضبط مسألة الخلاف. 
ها بــين وكــان الشــيخ بــديع الزمــان ســعيد النورســي أحــد مــن تــولى هــذا الأمــر. فكــان مــن غا�تــه الــتي وضــع

عينيــه ووقــف عمــره عليهــا، إنقــاذ الإيمــان في النفــوس وتجديــد الــدين في القلــوب، وإصــلاح منــاهج التفكــير 
ــــات كثــــيرة، منهــــا فشــــو الاســــتبداد الفكــــري  ــــيم. ولمــــا رأى أن هــــذه المهمــــة تقــــف دو�ــــا عقب وطــــرق التعل

، وإن ذلــــك  والتعصــــب المــــذهبي بــــين المســــلمين، وشــــدة العــــدوات بســــبب الحســــد والجهــــل وضــــيق الأفــــق
سيحرك العداء والخصومة ضده لا محالة، فقد اختط لنفسه منهجا دقيقا في ما قد يعرض له مـن الخـلاف 
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مع غيره من أهل العصبية مـن المسـلمين أولا، ومـع عامـة أهـل الفكـر والثقافـة مـن دعـاة العلمانيـة ثانيـا، ثم 
يـه منهجـه هـذا في قواعـد عامـة وضـوابط  مع المخالفين في الدين من النصـارى وغـيرهم. وصـاغ رحمـة الله عل

كليــة، مــع التأصــيل لهــا،ثم التــزم بهــا في أعمالــه وتصــرفاته. وهــذه القواعــد ليســت مجموعــة في موضــع واحــد 
مــن رســائله، وإنمــا توجــد مبثوثــة فيهــا مفرقــة في أجزائهــا. وإن صــياغته لهــذه القواعــد وعملــه بهــا تعــد بحــق 

تقريــب شــقة الخــلاف بــين المجتهــدين، واعتبــار الخــلاف علمــا عمليــا تجديــد� مهمــا. وخلاصــة منهجــه هــو 
وصــناعة لأنــه يحتــاج إلى تــدبير وضــبط وتقعيــد، بــل أكثــر مــن ذلــك يجعــل الخــلاف المنضــبط البنــاء ضــرور� 
لنشــاط الحركــة العلميـــة وازدهــار المعرفـــة. ثم بعــد هـــذا كلــه فإنـــه رحمــة الله عليـــه وضــع طرقـــا عمليــة واضـــحة 

 الخلاف ولا يمكن فيه الاجتماع على رأي واحد.للعمل فيما يحصل فيه 
وقــد حــاول هــذا البحــث أن يلــم بجوامــع ذلــك، وأن يجمــع مــا تفــرق منــه في رســائل بــديع الزمــان النورســي، 
وأن يتتبـع أصــوله الشـرعية، ويضــم إلى ذلــك عملـه بــه وتطبيقاتـه العمليــة في حيــاة الرجـل العلميــة والعمليــة، 

 يب.مع مراعاة حسن التقديم والترت
ولابــد مــن الإشــارة إلى أن هــذا البحــث في أصــله، عــرض تقــدم بــه المؤلــف إلى المــؤتمر العلمــي الــذي نظمتــه  
كلية الآداب والعلوم الإنسانية  بالرباط بالمغرب، بتعاون مع مركـز الثقافـة والعلـوم باسـتمبول بتركيـا بتـاريخ 

ن الرابـع عشـر الهجـري". وبعـد ، في موضـوع" تجديـد الفكـر الإسـلامي في القـر  ١٩٩٩مارس  ١٨ – ١٧
�اية المؤتمر أشار الدكتور إحسـان قاسـم الصـالحي حفظـه الله بتفصـيل العـرض حـتى يكـون موضـوع كتيـب 

 تعم الفائدة بنشره.
واســتجابة لرغبــة هــذا الرجــل الفاضــل، أقــدم هــذا البحــث لعمــوم البــاحثين ولعامــة المســلمين لعلــه يفيــد في 

 الفكري والمذهبي بين المسلمين.  تقديم علاج �جع لمعضلة الخلاف
وكـــان عنـــوان هـــذا البحـــث في أصـــله لمـــا قـــدم إلى المـــؤتمر :"جهـــود بـــديع الزمـــان النورســـي في إرســـاء أســـس 
الوحـدة الفكريـة وتثبيــث الحـوار العلمــي في عصـره" ثم رأيـت اختصــاره في عنـوان: " أســس الوحـدة الفكريــة 

 في  تمهيد وثلاثة مباحث:  -دمةبعد المق -عند بديع الزمان النورسي". وقد جاء
أما المبحث الأول فهو خاص ببيان أسباب الاختلاف كما رصدها بديع الزمان النورسي، مـع بيـان طـرق 

 علاجها. وتم تفصيل ذلك في ستة أسباب هي:
 أولا:الجهل بحقيقة الإسلام وتوهم التعارض بين القرآن والعلم.  

 عن التربية الروحية. ثانيا:الاستسلام لغرائز النفس والغفلة 
 ثالثا: الإفراط في العزة وعلو الهمة والغلو في الشعور بالقوة. 

 رابعا: غياب ميزان العقل. 
 خامسا:انعدام التنظيم وقلة الضبط. 

 سادسا:الاستبداد والتعصب.
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 وأما المبحث الثاني فهو خاص ببيان الأسس النظرية للوحـدة الفكريـة مـن خـلال نـوعين مـن الأسـس همـا:
 الأسس الشرعية والأسس العقلية.

 وأما المبحث الثالث ففيه بيان الأسس العملية للوحدة الفكرية من خلال تسعة أسس هي: 
 أولا:جعل الاختلاف الفكري ثراء علميا. 
 ثانيا:العبرة بالأفكار وليس بالأشخاص. 
 ثالثا: التزام آداب الحوار وطرق المناظرة. 

 عبة في تقويم الأعمال والأشخاص. رابعا:النظرة الشاملة المستو 
 خامسا:مراعاة أحوال الزمن المعاصر. 

 سادسا:مراعاة الخلاف عند تعذر الاتفاق. 
 سابعا:التحلي بضبط النفس والإنصاف مع المخالف. 

 ثامنا: الحذر والفطنة. 
يــــابي تاســــعا:إعمال الشــــورى في الاجتهــــاد والحكــــم، عــــن طريــــق "مجلــــس الشــــورى العلمــــي" و" النظــــام الن

 البرلماني". 
وقبــل الشــروع في تفصــيل قضــا� هــذا البحــث أرى مــن الواجــب أن أذكــر شــيئا عــن بــديع الزمــان النورســي 
رحمة الله عليه، لأنه يحتاجه من ستكون قراءة هذا البحث أول عهد له بالنورسي، وإن كـان هـذا التعريـف 

 .لن يغني أبدا عن مطالعة ترجمة الرجل في الكتب التي فصلت ذلك
، مـن أسـرة   ١٨٧٧للهجـرة النبويـة، الموافـق للعـام المـيلادي  ١٢٩٤ولد بديع الزمان سـعيد النورسـي عـام  

كردية في قرية "نورس" التابعة لولاية "بتليس" شرق تركيا. وقد اعتنت به أسرته فنشأ في بيت علم وفضـل 
لته. وقد استوعب كـل المقـررات مما كان له أثر في تكوينه، فظهرت عليه علامات النبوغ والذكاء منذ طفو 

الدراســية الــتي كــان متداولــة في المــدارس العلميــة في منطقتــه ثم تجــاوز ذلــك إلى العلــوم الماديــة الحديثــة، حــتى 
صــار عالمــا موســوعيا بشــهادة كــل مــن لقيــه أو حــاوره. وكانــت حياتــه كلهــا حيــاة جــد واجتهــاد مــن أجــل 

وتجديــد الفكــر الإســلامي. وقــد واجــه مــن أجــل ذلــك  إظهــار حقــائق الإيمــان وإصــلاح أحــوال المســلمين،
أنواعــا كثــيرة مــن المعوقــات ولحقــه أذى كثــير مــن خصــومه. فقــد أعلــن الإلحــاد في عصــره ونكــل بالمصــلحين 
مـن علمــاء الإســلام.فقد عـانى رحمــة الله عليــه آلام الغربـة في المنــافي البعيــدة، و�لتـه وحشــة الســجون النائيــة 

م لشــيء مــن ذلــك  لأنــه جعــل القــرآن الكــريم أنيســه وجليســه فوجــد الســلوان في المظلمــة. لكنــه لم يستســل
هديــه وحقائقــه. وقــد جعــل غايتــه خدمــة القــرآن الكــريم وإظهــار أنــواره للعــالم، لأنــه رأى أن عصــره عصــر 
إنقــاذ الإيمــان. وقــد انفــرد هــذا الرجــل بكثــير مــن الفضــائل الــتي تعــز في هــذا الزمــان، منهــا انقطاعــه الكامــل 

همة التي جعلها غاية حياته، فعزف عن كثير من المباحات، فما عرف عنه أنه بنى بيتـا أو اقتـني سـيارة للم
أو استقر به المقام في بلدة معينة جعلها محل عيشه وموطن إقامته. ومن مميزاته أيضا قـوة …أو تزوج امرأة

فة الوضــعية الغربيــة، وقــدم أفكــاره الــتي اســتمدها مــن القــرآن، فقــد أقــام الحجــة علــى فســاد منــاهج الفلســ
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الأدلــة القويــة الــتي ترســخ قضــا� العقائــد والإيمــان، وجمــع ذلــك كلــه في رســائله المعروفــة برســائل النــور. وتميــز 
أســلوبه رحمــه الله بالمحاكمــة العقليــة والنفحــات الوجدانيــة، فمــن يقــرأ رســائله يشــعر بالرقــي المعنــوي والســمو 

 لفكري.الروحاني، وبالرقي العقلي والسمو ا
ـــدعوي عـــام  ـــه بعـــد حيـــاة حافلـــة بالجـــد والعمـــل والجهـــاد العلمـــي والفكـــري وال  ١٣٧٩تـــوفي رحمـــة الله علي

. وإن أثــره ومســلكه العلمــي مــازال قائمــا في تركيــا ، و�جــه  ١٩٦٠للهجــرة النبويــة الموافــق للعــام المــيلادي 
رهــــا إلى أجــــزاء كثــــيرة مــــن الــــبلاد زال يــــؤتي أكلــــه، وإن علمــــه وأفكــــاره  قــــد امتــــد أثافي التربيــــة والــــدعوة مــــ

الإســلامية. فقــد اكتســب رحمــة الله عليــه البقــاء المعنــوي بعــد موتــه، فتــوارى جســده في الــتراب، لكــن ذكــره 
زال حيا لأن أفكاره ونظراتـه مازالـت حاضـرة بـين النـاس، يتدارسـو�ا ويتقربـون بهـا إلى الله ، ويسـتفيدون ام

يقــة مــن الحقــائق الــتي عــبر عنهــا رحمــة الله عليــه، فبــين أن الوجــود منهــا الرقــي الفكــري والمعنــوي. وهــذه حق
المادي ليس شيئا لأنه لا محالة إلى زوال، إنما الوجـود الحقيقـي هـو البقـاء المعنـوي، وذلـك لا يحصـل لا لمـن 
غــرس شــجرة الخـــير والصــلاح. قــال رحمـــة الله عليــه:"إن كــل موجـــود بعــد ذهابــه مـــن الوجــود، يـــذهب إلى 

اء ظــاهرا، ولكــن تبقــى المعــاني الــتي كــان قــد أفادهــا وعــبر عنهــا وتحفــظ، وتبقــى كــذلك هويتــه العــدم والفنــ
 ١بمعنى أن الموجــود يفقــد وجــودا ظــاهر� صــور�، ويكســب مئــات مــن الوجــود المعنــوي والعلمــي"…المثاليــة

 وإن بــــديع الزمــــان النورســــي قــــد اختفــــى جســــده، ولا يعلــــم حــــتى أقاربــــه مكانــــه ولا موضــــع جثمانــــه، لأن
خصومه أرادوا إعـدام ذكـره، فغيبـوا قـبره عـن أنظـار النـاس، ولكـن غـاب عـنهم أن الرجـل قـد سـكن قلـوب 

 أتباعه ومحبيه.
 ما الفخر إلا لأهل العلم إ�م     على الهدى لمن استهدى أدلاء                             
 العلم أحياء ففز بعلم تعش حيا به أبدا        الناس موتى وأهل                

فخدمــة القــرآن كمــا ســنها بــديع الزمــان النورســي مازالــت قائمــة، وتجديــد الإيمــان الــذي كــان غايتــه مــازال 
ماضــيا، يعــاين ذلــك مــن عــايش الحركــة الإســلامية في تركيــا، ومــا يقــوم بــه طلبــة النــور مــن خدمــة الثقافـــة 

ة الأفــــق وبعــــد النظــــر، والوســــط الإســــلامية الصــــحيحة، القائمــــة علــــى تزكيــــة الــــنفس وتربيــــة العقــــل، وســــع
والاعتــدال، والحــوار والإنصــاف، والجمــع بــين الاعتقــاد والســلوك، والعلــم والعمــل. وقــد كانــت هــذه غايــة 
النورسي  وهدفه الذي كان يستشرف من خلاله مستقبله بع موته، فعبر عن ذلك قائلا:" أمـا مـن حيـث 

 ميامين في العمل للقرآن والإيمان. وسـتؤدى تلـك العمل للقرآن، فلقد وهب لي الله سبحانه وتعالى إخوا�
الخدمة الإيمانية عند مماتي في مراكز كثيرة بدلا من مركز واحد. ولو أسكت الموت لسـاني فسـتنطلق ألسـنة 
قويـة بالنطــق بــدلا عــني وتــديم تلـك الخدمــة. بــل أســتطيع القــول إن بـذرة واحــدة تحــت الــتراب تنشــئ بموتهــا 

مـن الحبـات الوظيفـة بـدلا عـن حبـة واحـدة. فآمـل أن يكـون مـوتي كـذلك وسـيلة  حياة سـنبلة وتتقلـد مائـة
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 ٥ 

وإنني أرجو أن يكـون هـذا البحـث مـن حبـات البـذرة النورسـية، وثمـرة مـن  ٢لخدمة القرآن أكثر من حياتي"
 ثمار شجرته اليانعة، رحمه الله رحمة واسعة.

إنــك أنــت الوهــاب" وصــل اللهــم علــى نبينــا "ربنــا لا تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هــديتنا وهــب لنــا مــن لــدنك رحمــة 
 محمد وآله وصحبه وسلم.

                                             
 
 

 عبد الكريم عكيوي أبو معاذ.                                                      
 

 تـمـهـيـد:                      
فكــار البشـــرية ، مســألة شــغلت اهتمـــام البــاحثين والدارســـين في إن اخــتلاف المــدارك والأنظـــار، وتنــوع الأ

الفكر الإنسـاني عـبر العصـور. وكانـت أيضـا موضـع عنايـة في الفكـر الإسـلامي، خاصـة بعـد عصـر النبـوة. 
كان القرآن الكريم والسـنة النبويـة مرجعـا عنـد الإشـكال ومـوئلا عنـد الاخـتلاف،    ρالله  ففي عهد رسول

فهــم والنظــر أثــر كبــير في حيــاة المســلمين، لأن كــل اخــتلاف ينتهــي بعــد حــين إلى فلــم يكــن لاخــتلاف ال
ـــز أو ي ρائــتلاف واجتمــاع علــى رأي واحــد، عنــدما يرفــع الأمــر إلى رســول الله  ل الــوحي فيحســم الأمــر. ن

ول الــوحي يســاير حركــة المجتمــع وكــان النــبي صــلى الله عليــه وســلم قائمــا بأمــر الإمامــة والحكــم نـــز فقــد كــان 
القضـاء في جميــع الحـوادث، إمــا بالقـرآن الكــريم أو بسـنته القوليــة أو العمليـة،   حــتى قـال ابــْنِ عُمَـرَ رَضِــي و 

بَــةَ أنَْ يَ  ρاللهَّ عَنْهمَــا َ: كُنَّــا نَـتَّقِــي الْكَــلاَمَ وَالاِنبِْسَــاطَ إِلىَ نِسَــائنَِا عَلَــى عَهْــدِ النَّــبيِِّ  ــا نـــز هَيـْ لَ فِينَــا شَــيْءٌ فَـلَمَّ
 َ ــــا وَانْـبَسَــــطْنَا  ρ النَّــــبيُِّ تُـــــوُفيِّ إلى الرفيــــق  ρ*  حــــتى إذا اكتمــــل الــــدين وتمــــت النعمــــة، انتقــــل النــــبي ٣تَكَلَّمْنَ

ل بهــم نـــز الأعلـى، فانتقــل أمـر تــدبير شــؤون المسـلمين والبــث في قضــا�هم والحكـم بيــنهم والاجتهــاد في مـا ي
أن تقــــوم الســــاعة. ومــــن المعلــــوم بالبداهــــة إلى أهــــل العلــــم والخــــبرة مــــن الصــــحابة ثم مــــن جــــاء بعــــدهم إلى 

من التأييـد بالـوحي والعصـمة مـن الغلـط والخطـأ.  ρ والضرورة، أن الصحابة ومن بعدهم ليس لهم ما للنبي
في المسألة ليس كحكـم غـيره في القـوة والحجيـة، وبيـان مـراد الله تعـالى مـن كلامـه، إذا كـان  ρ فحكم النبي

القـوة مثــل مـا إذا كـان ممــن لا ينطـق عـن الهــوى، وذلـك لحصـول المزيــة  ، لـيس فيρ مـن اجتهـاد غـير النــبي 
 ρ علـى مـن سـواه. ومعـنى ذلـك بالضـرورة أن الاجتهـاد مـن غـير النـبي  ρ والفضل، والشرف والرفعة للنـبي

الاخـــتلاف في فهـــم مـــراد الله ومـــراد  -لا محالـــة -يحتمـــل الصـــواب والخطـــأ، وإن النـــاس بعـــده يحصـــل مـــنهم
بيــان الصــواب وتقــدير المصــالح فيمــا يعــرض للنــاس في شــؤون ديــنهم وأحــوال دنيــاهم. وإذا ، وفي ρ رسـوله 

حصـل الاخـتلاف، وجـد الصــواب والخطـأ، فيكـون الاحتمــال قائمـا أن يـذهب النــاس مـع الخطـأ ويعرضــوا 
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عـــن الصـــواب. وإذا كــــان هـــذا الاخــــتلاف في مـــا تعــــم بـــه البلـــوى ومــــا يتصـــل بالقضــــا� العامـــة للأمــــة في 
والاقتصـاد والعلاقـات الدوليـة، فلابـد مـن أن يـتمحض العمـل علـى رأي واحـد، وهـذا يفـرض أن  السياسة

يتواضع  الناس على منهج للاختيار يحسم الخلاف عند إرادة العمـل. وإذا تعـذر الجمـع بـين المختلفـين ولم 
رأيــه دون يمكـن إلـزام فريــق فريقـا آخــر برأيـه، فكيــف يمكـن بقـاء كــل فريـق علــى مذهبـه والتمســك بصـواب 

أن يـــؤثر ذلـــك في وحـــدة الصـــف واجتمـــاع الكلمـــة؟ ولا يخفـــى أن هـــذه الأمـــور كلهـــا ليســـت مـــن الأمـــور 
 اليسيرة ولا القضا� الهينة، وإنما يتم ضبطها باجتهاد المخلصين من الأمة وأهل الخبرة والدراية فيها.

عـــل بعـــض الصـــحابة ، دون ذلـــك كلـــه هـــو الـــذي جρ وإن الخـــوف مـــن أن تقـــف الأمـــة، بعـــد رســـول الله 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمـتي ورضـيت لكـم ‘‘ ول قول الله عز وجـل:نـز يحزنون بعد 

 لت، وذلـك يـوم الحـج الأكـبر، بكـى عمـر فقـال لـه النـبي نــز روى ابن جرير بسنده أنه لمـا  ٤’’الإسلام دينا
ρا أكمــل فإنــه لم يكمــل شــيء إلا نقــص، : مــا يبكيــك؟ قــال: أبكــاني أ� كنــا في ز�دة مــن ديننــا، فأمــا إذ

إلى أهـل العلـم  ρ ووجه ذلك أن أمر الاجتهـاد في قضـا� الأمـة قـد انتقـل مـن النـبي  ٥: صدقت.ρ فقال 
وإن اجتهــاد العلمــاء يحتمــل الصــواب  ٦’’إن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء‘‘مــن أمتــه كمــا هــو مقــرر في حــديث:

يظهـر، وإذا ظهـر قـد يرجـع عنـه وقـد لا يرجـع. وكيـف ، ومن أخطـأ مـنهم قـد يظهـر خطـؤه وقـد لا والخطأ
لعامة الناس أن يعملـوا بمـا اختلـف فيـه؟ فهـذا بدايـة الـنقص عـن عهـد النبـوة. وهـذا وجـه مـا ورد عـن أنَـَسٍ 

ــا كَـانَ الْيـَــوْمُ الَّــذِي دَخَـلَ فِيــهِ رَسُــولُ اللهَِّ صَـلَّى اللهَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الْمَدِينـَةَ أَضَــ ــا قـَالَ لَمَّ هَــا كُـلُّ شَــيْءٍ فَـلَمَّ اءَ مِنـْ
هَا كُـلُّ شَـيْءٍ وَمَـا نَـفَضْـنَا عَـنِ النَّـبيِِّ صَـلَّى اللهَّ عَلَيْـهِ وَسَـ لَّمَ الأْيَـْدِيَ حَـتىَّ كَانَ الْيـَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أظَْلَمَ مِنـْ

مَ دَخَـلَ الْمَدِينـَةَ فَمَـا رأَيَـْتُ يَـوْمًـا قـَطُّ كَـانَ وفي لفـظ عنـد الـدارمي قـَال أنـسَ: شَـهِدْتهُُ يــَوْ   ٧أنَْكَرَْ� قُـلُوبَـنـَا *
نــَا فِيــهِ رَسُــولُ اللهَِّ صَـلَّى اللهَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَشَــهِدْتهُُ يَـــوْ  مَ مَوْتـِـهِ فَمَــا رأَيَــْتُ أَحْسَـنَ وَلاَ أَضْــوَأَ مِــنْ يَـــوْمٍ دَخَــلَ عَلَيـْ

ــنْ يَـــ ــمَ مِ ــبَحَ وَلاَ أظَْلَ ــهِ وَسَــلَّمَ يَـوْمًــا كَــانَ أقَـْ ــاتَ فِيــهِ رَسُــولُ اللهَِّ صَــلَّى اللهَّ عَلَيْ * وممــن أدرك هــذا المعــنى ٨وْمٍ مَ
أيضا أم أيمن رضي الله عنها كما ورد في حديثْ أنََسٍ قـَالَ: قـَالَ أبَـُو بَكْـرٍ رَضِـي اللهَّ عَنْـه بَـعْـدَ وَفـَاةِ رَسُـولِ 

ــهِ وَسَــلَّمَ لعُِمَــ ــَنَ اللهَِّ صَــلَّى اللهَّ عَلَيْ ــا إِلىَ أمُِّ أيمَْ ــقْ بنَِ ــهِ وَسَــلَّمَ نـــز رَ انْطلَِ ورهَُا كَمَــا كَــانَ رَسُــولُ اللهَِّ صَــلَّى اللهَّ عَلَيْ
ــدَ اللهَِّ خَــيرٌْ لِرَسُــولهِِ صَــلَّى هَــا بَكَــتْ فَـقَــالاَ لهَـَـا: مَــا يُـبْكِيــكِ، مَــا عِنْ ــا إلِيَـْ نَ ــا انْـتـَهَيـْ ــا فَـلَمَّ ــهِ وَسَــ يَـزُورهَُ لَّمَ اللهَّ عَلَيْ

                                                           
 . ٣المائدة:  - ٤
 و في إسناد الطبري  لهذا الخبر ضعف.  - ٥
أبـــو داود، كتـــاب العلـــم، باب الحـــث علـــى طلـــب العلـــم. الترمـــذي، كتـــاب العلـــم، باب مـــا جـــاء في فضـــل العلـــم علـــى العبـــادة. وأورده  - ٦

د يتقــوى بهــا، ولم لــه شــواه‘‘البخـاري في الــتراجم في كتــاب العلــم مـن جامعــه في باب العلــم قبــل القـول والعمــل. قــال الحــافظ ابـن حجر:
ثم ‘‘يفصح المصنف بكونه حديثا فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا، وشاهده من القرآن قوله تعالى

 .  ١٦٠/  ١(فتح الباري. ’’.  أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد�
 عليه وسـلم. ابـن ماجـه، كتـاب مـا جـاء في الجنـائز، باب ذكـر وفـاة النـبي صـلى الترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل النبي صلى الله - ٧

 الله عليه وسلم . 
 الدارمي، المقدمة باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. - ٨
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ــهِ وَسَــلَّمَ، ــدَ اللهَِّ خَــيرٌْ لِرَسُــولهِِ صَــلَّى اللهَّ عَلَيْ وَلَكِــنْ أبَْكِــي أنََّ  فَـقَالــَتْ مَــا أبَْكِــي أنَْ لاَ أَكُــونَ أعَْلَــمُ أنََّ مَــا عِنْ
هُمَـا عَلـَى الْبُكَـاءِ فَجَعَـلاَ يَـبْكِيـَانِ مَعَ  فكانـت أم أيمـن رضـي الله  ٩هَـا *الْوَحْيَ قَدِ انْـقَطَعَ مِنَ السَّـمَاءِ فَـهَيَّجَتـْ

عنها تبكي لمـا رأت مـن انقطـاع الـوحي ووفـاة  رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم بعـد أن أدى أمانـة التبليـغ 
يل أحكام الوحي على الحياة ووقائعها إلى أولي الأمـر مـن أمتـه، نـز عن الله ، وانتقال أمانة الفهم عن الله وت

فـي ألـو الأمـر بحـق هـذه الأمانـة، وذلـك لأن الحاجـة تـدعو إلى الاجتهـاد فأشفقت رضـي الله عنهـا أن لا ي
يل نصوص الوحي على محالهـا، وإذا وجـد الاجتهـاد حصـل الاخـتلاف، وإذا حصـل نـز في الفهم عن الله وت

الاخــتلاف لم يــؤمن أن يــؤثر في أحــوال المجتمــع وينــال مــن وحــدة الأمــة. ولقــد حصــل شــيء مــن ذلــك مــن 
الله صلى الله عليه وسلم حتى قالْ أُبيَِّ بْنِ كَعْبٍَ◌ كُنَّا مَعَ رَسُـولِ اللهَِّ صَـلَّى اللَّهـم عَلَيْـهِ أول ما توفي رسول 

ــا قــُبِضَ نَظــَرَْ� هَكَــذَا وَهَكَــذَا * ٌ فَـقَــدِ اخْتـَلَــفَ الْمُسْــلِمُون قبــل دفــ ـَـا وَجْهُنَــا وَاحِــدٌ، فَـلَمَّ ن رســول وَسَــلَّمَ وَإِنمَّ
و انِ الَّذِي يحُْفَـرُ لـَهُ فَـقَـالَ قـَائلُِونَ يـُدْفَنُ فيِ مَسْـجِدِهِ وَقـَالَ قـَائلُِونَ يـُدْفَنُ مَـعَ أَصْـحَابهِِ فَـقَـالَ أبَـُاللهَ  فيِ الْمَكَ 

عْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ صَــلَّى اللهَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ مَــا قــُبِضَ نــَبيٌِّ إِلاَّ دُفِــنَ حَيْــثُ يُـقْــبَ  قــَالَ فَـرَفَـعُــوا  ضُ بَكْــرٍ إِنيِّ سمَِ
َ عَلَيْـهِ فَحَفَـرُوا لـَهُ ثمَُّ دُفـِنَ صَـلَّى اللهَّ  ثم  ١٠ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ.فـِراَشَ رَسُـولِ اللهَِّ صَـلَّى اللَّهـم عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الَّـذِي تُـــوُفيِّ

 اختلف المسلمون أولا في أمر الخلافة إلى أن اجتمع الأمر على تولية أبي بكر. 
أن أول مســألة عرضــت للمســلمين بعــد وفــاة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم هــي تحقــق  فيظهــر مــن هــذا

الاخـــتلاف عنـــد النظـــر في القضـــا� العامـــة للأمـــة والاجتهـــاد في أمـــور الدولـــة والشـــؤون العامـــة السياســـية 
ن والاقتصـادية والإداريـة والاجتماعيــة وغيرهـا، وظهـور الحاجــة إلى قـانون يضـبط هــذا الاخـتلاف ويمكـن مــ

الاختيار والترجيح عند العمل، ويحفظ وحدة الأمة وتعاون المختلفين وتواضعهم على قواعـد للتعامـل فيمـا 
يختلفـــون فيـــه. ولهـــذا تنبـــه الصـــحابة والمســـلمون مـــن بعـــدهم إلى التغيـــير الـــذي حصـــل في تاريـــخ الإســـلام 

اة لا تســتقيم إلا بالاجتهــاد وأحــوال المســلمين بعــد وفــاة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، وأدركــوا أن الحيــ
وإن الاجتهاد يكون منه الخلاف لأنه لا يمكن التسوية بـين مـدارك المجتهـدين وهيهـات هيهـات أن يجتمـع 

وقد ثبــت عنــد النظــار أن النظــر�ت لا ‘‘النــاس علــى فهــم واحــد. وفي تقريــر هــذه الحقيقــة يقــول الشــاطبي:
وكـــان كلمـــا مضـــى الزمـــان  ١١’’ن الاخـــتلاف فيهــا.يمكــن الاتفـــاق فيهـــا عـــادة، فالظنيــات عريقـــة في إمكـــا

فكــــان لابــــد إذن مــــن تحريــــر مســــألة  وبعــــد العهــــد عــــن زمــــن النبــــوة، زاد الاخــــتلاف باتســــاع الاجتهــــاد. 
 ، فحرروا هذا الموضوع تحريرا لا مزيد عليه . الاجتهاد وضبط الاختلاف

في جميــع مجــالات العلــم والفكــر لا  وكــان فائــدة نظــر علمــاء الإســلام في ذلــك أن المعرفــة والحقــائق العلميــة
 تزيد على ثلاثة أقسام وهي:

                                                           
 عليـه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن. ابن ماجه، كتـاب مـا جـاء في الجنـائز، باب ذكـر وفـاة ودفنـه صـلى الله - ٩

 وسلم.
 ابن ماجه، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. - ١٠
 . ١٤٥/  ٢الاعتصام :  - ١١



 ٨ 

قســـــم مـــــن الحقـــــائق مقطـــــوع بصـــــحته، لا يجـــــوز الاخـــــتلاف فيـــــه، وسمـــــوه " المعلـــــوم مـــــن الـــــدين  -١
ــــه. وهــــذا القســــم يشــــمل أصــــول العقائــــد  ــــه وعــــدم المنازعــــة في بالضــــرورة"، لا يســــع العاقــــل الا التســــليم ب

 يعة.والأحكام الشرعية العامة وكليات الشر 
قســــم مقطــــوع ببطلانــــه، وهــــو مقابــــل لــــلأول، فمــــن قطــــع بصــــحة القســــم الأول قطــــع بالضــــرورة  -٢

ببطلان مقابله. وهذا القسم يشمل ما ثبت بالقطع من المنهيـات مثـل الكفـر والشـرك في العقائـد، والظلـم 
 والفساد في المعاملات، فهذا أيضا لا يصح فيه الاختلاف.

القطــع في ثبوتــه أو في دلالــة النصــوص الشــرعية عليــه مــا قســم وســط بــين الأمــرين، لــيس لــه مــن  -٣
يلحقــه بأحــد القســمين قبلــه، فيتجاذبــه جانــب الصــحة وجانــب الــبطلان، وهــذا هــو موضــع النظــر ومجــال 

 الاجتهاد وهو الذي يسع الاختلاف.
لفكريـة وبناء على هـذه النظـرة الدقيقـة كـان الاخـتلاف في النظـر والاجتهـاد سـببا لنشـاط الحركـة العلميـة وا

في القـرون الأولى مـن تاريـخ الإسـلام، فكانـت المـدارس الاجتهاديـة ووجـد مـن ذلـك توسـع كبـير في الفكـر 
الإسلامي، وتمحضت علوم كثيرة، وكانت مناهج المناظرة ومجالسها لتحاور المختلفين ولم يكـن ذلـك سـببا 

ســاس الـــذي قامـــت عليـــه للتنــازع والشـــقاق وضـــعف قــوة المســـلمين وذهـــاب ســـلطا�م، وإنمــا كـــان هـــذا الأ
 الحضارة الإسلامية في أزهى عصورها

ولم يبـق الأمــر علــى ذلــك وإنمــا حــل الاخــتلاف المــذموم محــل الاخــتلاف المحمــود، ورســخ الشــقاق  
بـــــين المســـــلمين بســـــبب الاخـــــتلاف في الفهـــــم والاجتهـــــاد، وحصـــــل التعصـــــب لـــــلآراء واشـــــتهر الانتصـــــار 

لامي في العصـــور الأخـــيرة ركـــودا بينـــا، لأن كـــل ذي رأي للمـــذاهب فكـــان هـــذا ســـببا لركـــود الفكـــر الإســـ
يتعصب لرأيه ويشنع على مخالفه، ومازال أثر ذلك إلي يومنا هذا، وهذا شيء واقـع مشـاهد ولـيس متوهمـا 

 -مظنــو�. وقــد عــبر بــديع الزمــان النورســي عــن هــذا الركــود وعــن زمنــه بالتحديــد فقــال: (( إن معاصــري  
القـــرن الثالـــث عشـــر الهجـــري إلا أ�ـــم تـــذكار القـــرون الوســـطى مـــن حيـــث  وإن كـــانوا أبنـــاء -مـــع الأســـف

الفكــر والرقــي، وكــأ�م فهــرس ونمــوذج وأخــلاط ممتزجــة لعصــور خلــت مــن القــرن الثالــث إلي الثالــث عشــر 
 )١(الهجري، حتى عدا كثير من بدهيات هذا الزمان مبهمة لديهم))

ديث، وظهور بوادر البعث والنهضـة الفكريـة ولهذا، وبعد بداية الصحوة الإسلامية في العصر الح 
في العالم الإسلامي، كانت قضـية الاخـتلاف هـذه محـل عنايـة عنـد المصـلحين ورجـالات الفكـر الإسـلامي 

 المعاصر، لأ�م أدركوا أ�ا من معوقات الفكر الإسلامي.
ذه المسـألة فوقـف عنـدها ومع بداية القـرن العشـرين المـيلادي تنبـه الشـيخ بـديع الزمـان النورسـي رحمـه الله لهـ

�ظــرا متــأملا فاحصــا، علــى عادتــه رحمــه الله في تأملاتــه ونظراتــه العميقــة في حقــائق الأشــياء، فنطــق لســانه 
معـبرا عـن ذلـك التأمــل قـائلا:" سـؤال مهــم ومثـير للدهشـة، لمـاذا يختلــف أصـحاب الـدين والعلمــاء وأرباب 

والتزاحم، في حين يتفق أهل الدنيا والغفلة، بـل أهـل الطرق الصوفية وهم أهل حق ووفاق ووئام بالتنافس 
                                                           

 .٢٤صيقل الإسلام)) ص: ((  – )١(



 ٩ 

الضــلالة والنفــاق مــن دون مزاحمــة ولا حســد فيمــا بيــنهم، مــع أن الاتفــاق مــن شــأن أهــل الوفــاق والــوئام، 
والخـــلاف مـــلازم لأهـــل النفـــاق والشـــقاق. فكيـــف اســـتبدل الحـــق والباطـــل مكا�مـــا فأصـــبح الحـــق بجانـــب 

ويقـول أيضـا: (( إنـه لمـن العجـب وموضـع الأسـف: إذ بينمـا يضـيع   )٢(هؤلاء والباطل بجانـب أولئـك !))
أهــــل الحــــق والحقيقــــة القــــوة العظمــــى في الاتفــــاق بالاخــــتلاف فيمــــا بيــــنهم، يتفــــق أهــــل النفــــاق والضــــلالة 

فيغلبون تسعين بالمائة مـن أهـل الحقيقـة مـع ا�ـم  -رغم اختلاف مشاربهم-للحصول على القوة المهمة فيه
ثم تبين له بعد ذلك أن هذا الاختلاف والشـقاق بـين أهـل الإسـلام مـن  )٣(شرة بالمائة.))لا يتجاوزون الع

أهم أسباب الركود والتخلف في العالم الإسلامي فيقول: (( لقد تعلمت مـن واقـع الحيـاة الاجتماعيـة ومـن 
ب القــرون، الواقـع الـذي تعيشـه البشـرية في يومنــا هـذا أن هنـاك سـتة أمـراض قاتلــة جعلتنـا نقـف علـى أعتـا

بخطــى ســريعة نحــو  -ولاســيما الأوربيــين-ونتيــه في مســالكها المظلمــة، في الوقــت الــذي طــار فيــه الأجانــب
… المســتقبل، وهــم يتســابقون في ميــادين الرقــي والتقــدم العلمــي. وهــذه الأمــراض هــي: أولا حيــاة اليــأس

ط النورانيـــة الـــتي تـــربط رابعـــا: الجهـــل بالـــرواب… ثالثـــا: حـــب العـــداوة… ثانيـــا: مـــوت الصـــدق في حياتنـــا
ولــيس   )٤(سادســا: حصــر الهمــة في المنفعــة الشخصــية))… المــؤمنين بعضــهم بــبعض. خامســا: الاســتبداد

 حب العداوة والجهل بالروابط النورانية بين المؤمنين الا مظهرا للاختلاف والتنازع والشقاق.
الاختلاف وجـذور الشـقاق وتحريرهـا، وقد اجتهد رحمه الله لمداواة هذا الداء فعمل على استقصاء أسباب 

وحصر الروابط الإنسانية التي تجمع البشر كلهم وحرر حقائق الحياة البشـرية الـتي يسـلم بهـا العقـل البشـري 
مهمــا اختلفــت العقائــد وتنوعــت النحــل، ثم رصــد الــروابط الــتي تجمــع بــين المســلمين وغــيرهم علــى مراتبهــا 

ثم الــروابط الروحيــة والمعنويــة والواقعيــة الــتي تــربط بــين جميــع  بحســب اخــتلاف العقائــد والمــذاهب والنحــل،
المنتســبين إلى الإســلام. وبعــد ذلــك كلــه وضــع القواعــد العمليــة الــتي يجــب اتباعهــا فيمــا لا يمكــن الاتفــاق 

 عليه، لأنه لا يمكن القطع فيه برأي، وسار هو نفسه على هذه القواعد وأوصى بها طلبته. 
ء الوحــدة الفكريــة وتثبيــت الحــوار العلمــي علــى جهــة الاختصــار والإجمــال، أمــا فهــذه هــي جهــوده في إرســا

 على جهة البيان والتفصيل فهي على النحو الآتي:
 أسباب الاختلاف والتنازع وسبل إزالتها. -١
 الأسس النظرية للوحدة الفكرية. -٢
 الأسس العملية للوحدة الفكرية- ٣

 والتنازع وسبل إزالتها.المبحث الأول: أسباب الاختلاف                
تقدم في التمهيد أن الاختلاف الفكري الناشئ عن الاجتهاد فيما لا يمكـن القطـع فيـه بـرأي واحـد، كـان 
ســبب توســع الفكــر الإســلامي في زمــن الســلف الصــالح مــن التــابعين وأتبــاعهم، وســبب ازدهــار الحضــارة 

                                                           
 .٢٢٦اللمعات)) ص: (( – )٢(
 .٣١٤سيرة ذاتية)) ص (( – )٣(
 .٣١-٣٠((الخطبة الشامية)) ص  – )٤(
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ل إلى الحــق والرجــوع إليــه عنــدما يتبــين  ورقــي المعرفــة الإســلامية. ووجــه ذلــك أن غــرض الجميــع هــو الوصــو 
حيـــث مـــا كـــان علـــى لســـان كـــل فريـــق، فلـــم يكـــن هـــذا الاخـــتلاف ســـببا في التنـــازع والشـــقاق والتراشـــق 
بالتعنيــف والتقبــيح، بــل إن علمــاء الإســلام اشــترطوا في المجتهــد معرفــة مــواطن الإجمــاع ومــواطن الخــلاف، 

عنـد الاجتهـاد، فلـيس كـل خـلاف مـذموما الا إذا أدى إلي  وقالوا بمراعاة الخلاف واعتبـار الـرأي المخـالف
التنـازع والشـقاق. وقـد اسـتوعب بـديع الزمـان النورسـي هـذه الحقيقـة وعـبر عنهـا في مكتوباتـه حيـث جعــل 

 الخلاف قسمين: هما الاختلاف الإيجابي والاختلاف السلبي.
امعـة للمختلفـين والاجتمـاع علـى أما الاختلاف  الإيجابي فهو الذي يحصل بعد الاتفاق على الأسـس الج

غا�ت واحدة، فيجتهد كل واحد لمعرفة الحق وتحري الصـواب، فـإذا لم يحصـل الاتفـاق علـى رأى واحـد لم 
يحل لأحد القطع بصحة رأيه وخطأ  رأي غيره، وإنما يبقـي كـل واحـد الاحتمـال لخطـأ رأيـه ولصـواب رأي 

شــة الأفكــار لأجــل الحــق وفي ســبيل الوصــول إلي الحقيقــة غــيره. يقــول رحمــه الله: ((إن تصــادم الآراء ومناق
إنما يكون عند اخـتلاف الوسـائل مـع الاتفـاق في الأسـس والغـا�ت، فهـذا النـوع مـن الاخـتلاف يسـتطيع 

. وفي )٥(أن يقدم خدمة جليلة في الكشف عن الحقيقة وإظهار زاوية مـن زوا�هـا بأجلـى صـور الوضـوح))
، يقـــول (( إن الاخـــتلاف الـــوارد في الحـــديث هـــو )٦(الاخـــتلاف رحمـــة توجيـــه مـــا روي في الحـــديث مـــن أن

الاخـــتلاف الإيجـــابي البنـــاء المثبـــت، ومعنـــاه أن يســـعى كـــل واحـــد لـــترويج مســـلكه وإظهـــار صـــحة وجهتـــه 
وصواب نظرته، دون أن يحاول هدم مسالك الآخرين أو الطعن في وجهـة  نظـرهم وإبطـال مسـلكهم، بـل 

ـــه ســـبيلا))يكـــون ســـعيه لإكمـــال الـــنقص ور  . وأمـــا الاخـــتلاف )٧(أب الصـــدع والإصـــلاح مـــا اســـتطاع إلي
السلبي، فهو الذي يكون مع الرغبة في الشهوة ونيل حظوة التفرد بالصواب والسـداد، وإماتـة كـل مـذهب 
مخالف. يقول رحمه الله: (( أما الاختلاف السلبي فهو محاولـة كـل واحـد تخريـب مسـلك الآخـرين وهدمـه، 

لضــــغينة والعــــداوة، وهــــذا النــــوع مـــن الاخــــتلاف مــــردود أصــــلا في نظــــر الحــــديث، حيــــث ومبعثـــه الحقــــد وا
إن كانـــت المناقشـــة والبحـــث عـــن … المتنـــازعون والمختلفـــون يعجـــزون عـــن القيـــام بأي عمـــل إيجـــابي بنـــاء

الحقيقة لأجل أغراض شخصية وللتسلط والاستعلاء وإشباع شهوات نفوس فرعونية ونيـل الشـهوة وحـب 
فهــذا الجــنس مــن الاخــتلاف  )٨(…))تلمــع بارقــة الحقيقــة في هــذا النــوع مـن بســط الأفكــارالظهـور، فــلا ت

هــو المقصــود هنــا وانــه ســبب الركــود والتخلــف، وهــو الــذي تــولى الأســتاذ النورســي إصــلاحه ليتحــول مــن 
 اختلاف سلبي إلي اختلاف إيجابي.

 أما أسباب هذا الاختلاف والتنازع فهي:
 

                                                           
 .٣٤٧ص  المكتوبات))(( – )٥(
 حديث (( اختلاف أمتي رحمة)) حديث ضعيف. – )٦(
 .٣٤٧المكتوبات)) ص (( – )٧(
 فسه.  – )٨(
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 :وتوهم التعارض بين الوحي والعلم، والتنافر بين      الدين والدنياالجهل بحقيقة الإسلام -١-
تنبــــه الشــــيخ بــــديع الزمــــان النورســــي إلى مســــألة طارئــــة مختلقــــة، ووضــــع يــــده علــــى قضــــية محدثــــة متوهمــــة لم 

لة ورم شــديد وداء عضـــال يعــوق ســـير نـــز يشــهدها تاريــخ الإســـلام قبــل العصــر الحـــديث. وهــذه القضـــية بم
�، ويمــزق وحــدتهم ويفــرق جمــاعتهم. فعلــى امتــداد التــاريخ الإســلامي، لم يخطــر ببــال جســد المســلمين ســو 

أحـد مــن علمــاء الإســلام ولا جــرى علــى لســانه أن الـوحي منــاقض لحقــائق الكــون والحيــاة والإنســان، الــتي 
ى يكشف عنها العقل البشري، ويهتدي إليها الإنسـان مـن خـلال العلـوم الماديـة والتجريبـة الـتي تعتمـد علـ

وبعــد عصــور الركــود الــتي ركــن  -تــراكم الخــبرة وز�دة اللاحــق علــى الســابق. حــتى إذا جــاء العصــر الحــديث
فيهــا المســلمون إلى التقليــد ومــنهج التواكــل والفكــر الخــرافي ، ثم حصــول النهضــة الأوربيــة واقتحــام الفكــر 

نبتــت في عقــول   –يبي ســلطانهالغــربي وحضــارة الغــرب وثقافتــه للــبلاد الإســلامية وبســط العلــم المــادي التجــر 
كثــير مــن أهــل الثقافــة والفكــر المســلمين نبتــة غريبــة، فصــاروا يعتقــدون أن الــوحي ( القــرآن والســنة النبويــة 
الصــحيحة ) و العلــوم الحديثــة ضــدان لا يلتقيــان حــتى يطــرد أحــدهما الآخــر. وســبب ذلــك أن طائفــة مــن 

 درايــة ولا ســعة أفــق، ومــن غــير اســتيعاب لحقــائق المســلمين ركنــت إلى الــورع والغــيرة علــى الــوحي، مــن غــير
أن العلـم الحــديث شـر كلــه وأنـه طريــق إلى الابتـداع في الــدين   -خطــأ -الـوحي ومقاصـد الرســالة، فظنـت 

أو المـروق منــه بالمـرة، لأنــه منــاقض كلـه لأحكــام الـوحي ومعانيــه. ولهــذا �صـبت هــذه الطائفـة العــداء لكــل 
ـــ ـــه عنايـــة بهـــذه العلـــوم. وهن اك طائفـــة أخـــرى مـــن المســـلمين ظنـــت خطـــأ أيضـــا أن النهضـــة العلميـــة مـــن ل

والفكرية إنما تلتمس في الحضارة الغربية، لأ�ا قائمة على قوة العلوم المادية، وأن الوحي حجـر عثـرة وجملـة 
معترضة أمام هذه النهضة، لأن معانيـه معارضـة لحقـائق العلـوم الحديثـة مطلقـا. ولهـذا نفـرت  هـذه الطائفـة 

كل فكر أو علم له صلة بالوحي، و�صـبت العـداء لكـل مـن يـدعو إلى التمسـك بالـوحي والعمـل بـه. من  
وبذلك حدث تمزق كبير وافـتراق شـديد بـين المسـلمين مازالـت آثاره باديـة حـتى يومنـا هـذا، وأبـرز مظـاهره 

ورجـــال الـــدين  تـــوهم ثنائيـــات متعارضـــة، مثـــل الأصـــالة والمعاصـــرة، والتجديـــد والمحافظـــة، والعلـــم والـــدين،
وكان هذا أصل الفصام الكبـير  …ورجال الفكر والسياسة، والتعليم العصري والتعليم الأصيل أو التقليدي

ـــر بـــين دعـــاة الحداثـــة  ـــذي يشـــهده العـــالم الإســـلامي حـــتى اليـــوم، وســـبب الصـــراع المري والتمـــزق الشـــديد ال
 عقيدة وشريعة. والتغريب، وبين دعاة التمسك بمقومات الأمة القائمة على الإسلام

وقد زاد الاستعمار الغربي للبلاد الإسلامية في رسوخ هـذا الوضـع واشـتداد هـذا الفصـام وقـوة هـذا التمـزق 
والافــتراق. فمــن نتــائج الاســتعمار الغــربي للــبلاد العربيــة والإســلامية، حــدوث تحــول خطــير في نظــام التربيــة 

تعمارية علــــى ربــــط التعلــــيم في العــــالم الإســــلامي والتعلــــيم في العــــالم الإســــلامي. فقــــد عملــــت الإدارة الاســــ
بالمشـــروع الغـــربي مـــن أجـــل تخـــريج نخبـــة مـــن المثقفـــين مـــن أهـــل الـــبلاد الإســـلامية تـــرتبط مكانتهـــا بالفكـــر 
الغربي، وتتولى إدارة بلدا�ا بعد خروج الجيوش الأجنبية وتصفية الاستعمار العسكري وترسيخ الاسـتعمار 

ـــأهبون للانطـــلاق مـــن الاقتصـــادي. يقـــول ســـيرج لاتـــوش : ((مـــع تصـــفية الاســـتعمار، غـــادر المبشـــرون المت
الغــرب مقدمــة المســرح، لكــن الرجــل الأبــيض يبقــى في الكــواليس ويجــذب الخيــوط. وهــذا التأليــه للغــرب لم 
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يعد تأليها لوجود واقعي لسـلطة مذلـة بوحشـيتها وغطرسـتها، إنـه يقـوم علـى قـوى رمزيـة، سـيطرتها المعنويـة 
كــــن أيضــــا أقــــل إثارة للاعــــتراض. وهـــــذه العناصــــر الجديــــدة للســــيطرة هــــي العلــــم والتقنيـــــة أكثــــر خبثــــا، ل

وفي هـذا المعـنى ينقـل لاتـوش عـن  ١٢والاقتصاد، وعالم الخيال الذي تقوم عليه هذه العناصر: قـيم التقـدم))
تقـل لقـد ان …قوله: (( إن أروع ما حققه الاستعمار هـو مهزلـة تصـفية الاسـتعمار  C. MAURELموريل   

ومن أهـم آثار الاسـتعمار وأخطرهـا  ١٣البيض إلى الكواليس، لكنهم لا يزالون مخرجي العرض المسرحي.))
حال التعليم ومناهج التربية، فقد عمـل علـى إضـعاف مكانـة علـوم الشـريعة في التعلـيم لتحـل محلهـا العلـوم 

لحقيقتـــين، أي وجـــود حقيقـــة الحديثـــة القائمـــة علـــى الفلســـفة الماديـــة، أو في أحســـن الأحـــوال علـــى نظريـــة ا
دينيــة وحقيقــة علميــة، فكلاهمــا حقيقــة، لكنهمــا حقيقتــان متناقضــتان لا صــلة للواحــدة بالأخــرى. وترتــب 
علـــى ذلـــك الفصـــل في التعلـــيم بـــين علـــوم الـــوحي وبـــين علـــوم الكـــون والحيـــاة. فوجـــد نوعـــان مـــن التعلـــيم: 

لقـرويين بالمغـرب الأقصـى والأزهـر بمصـر، وغايتـه أحدهما سمي بالتعليم الأصيل، محله المعاهـد القديمـة مثـل ا
تخريج طائفـة لا صـلة لهـا بقضـا� الحيـاة وهمـوم النـاس، وإنمـا غايتهـا أن تـؤم النـاس في الصـلوات وتفتـيهم في 
العبــادات والشــعائر الــتي هــي بــين العبــد وربــه. وقــد عمــل الاســتعمار علــى تهمــيش هــذه الطائفــة وإضــعاف 

بصفة التقليد والتخلف والتعلق بالماضي. وأما النوع الثـاني مـن التعلـيم فسـمي  مكانتها بين الناس، ووسمها
التعليم العصري، وأحاطه المستعمر بهالة التقديس ورفع مـن مكانـة خريجيـه الـذين كـان يعـدهم ليتولـوا إدارة 

الإنســانية في  وانحصــر هــذا التعلــيم في العلــوم الماديــة والعلــوم’’. تصــفية الاســتعمار‘‘الــبلاد المســتعمرة بعــد 
معزل عن حقائق الوحي وقواعده، فحصل من ذلك أن المتخرجين من هـذا التعلـيم مـن أبنـاء المسـلمين لا 
صــلة لهــم بــدين الأمــة وقيمهــا، ولا معرفــة لهــم حــتى بالمبــادئ الأولى للشــريعة. وكــان نتيجــة ذلــك أن المــتعلم 

 منــاهج هــذه العلــوم وطــرق تدريســها علــى مــا حصــل في –مــن أبنــاء المســلمين، إمــا عــارف بعلــوم الشــريعة 
ولا صـــلة لـــه البتـــة بعلـــوم الكـــون والحيـــاة، وإمـــا متخصـــص في علـــم مـــن  –مـــن ركـــود في العصـــور  المتـــأخرة 

العلـــوم الماديـــة أو الإنســـانية، ولا صـــلة لـــه مطلقـــا بعلـــوم الـــوحي والشـــريعة. فكـــان كـــل فريـــق يـــزدري الفريـــق 
 الآخر وينظر إليه نظرة العداء والاحتقار. 

وزاد الأمر إدبارا وانحرافا لما عمد كثـير مـن البـاحثين و الدارسـين إلى محاولـة إثبـات أن القـول بحقيقـة علميـة 
منفصلة عن الحقيقة الدينيـة هـي الأصـل المعتمـد عنـد المسـلمين عـبر العصـور، فـذهبوا يلتمسـون نمـاذج مـن 

) ٥٩٤وا إن أبا الوليـد بـن رشـد (ت أعلام المسلمين دليلا على انفصال الحقيقة العلمية عن الـوحي، فقـال
فيلسوف  قرطبة وعالم الأندلس ممن قال بحقيقتين: فلسفية ودينية، مختلفتين  وصادقتين معـا، ويزيـدون في 
تأييــد ذلــك ببيــان أن فكــر ابــن رشــد كــان لــه أثــر في الفكــر الغــربي في عصــر التنــوير حــتى وجــد فيــه تيــار 

م بتحــريم ثــلاث عشــرة قضــية ١٢٧٧أصــدر قــرارا في مــارس  يســمى "الرشــديين اللاتــين" وان أســقف باريــز
مــن قضــا� هــذا التيــار وهــي كلهــا مــن أفكــار ابــن رشــد، ومنهــا القــول بالحقيقتــين. وهــذه بعــض الأقــوال في 
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… وداعيـــة لفصـــل الـــدين عـــن الدولـــة… ذلـــك. يقـــول  مـــراد وهبـــة:" إن ابـــن رشـــد يخضـــع الـــدين للعقـــل
وقيل في ذلك أيضا :"إن ابن رشد هو أبعد فلاسـفة العـرب  )١(ربية"ومؤسس للتنوير الغربي  والعلمانية الغ

 )٢(بعد المعري عن الإسـلام" وقيـل أيضـا:" إن فلسـفة ابـن رشـد عبـارة عـن مـذهب مـادي قاعدتـه العلـم".
) فقــد قيــل عنــه انــه يفصــل "فصــلا ٨٠٨ومــن النمــاذج المقدمــة في ذلــك أيضــا العلامــة ابــن خلــدون (ت 

الــديني والطبيعــي). ولا جــدال في أن هــذا الفصــل خطــوة حاسمــة نحــو العقلانيــة في منهجيــا بــين الميــدانين (
وقيل أيضا:" إن ابن خلدون حقق خطوة هامة علـى مسـتوى  تنظـير التـاريخ  )٣(عالم يهيمن عليه الغيب"

. فهــذه الطائفــة )٤(العــربي بفصــله المنهجــي لعلــم التــاريخ عــن العلــوم الدينيــة فصــلا علــى مســتوى النظريــة"
دت قســــرا إلى علمــــاء الإســــلام الــــذين جمعــــوا بــــين علــــوم الشــــريعة وعلــــوم الحيــــاة والإنســــان والفلســــفة عمــــ

. وقصــد ١٤والتــاريخ، فحملــتهم القــول بأن حقيقــة الــوحي منفصــلة عــن حقيقــة العلــوم الكونيــة والإنســانية
لام، وهـي مرحلـة هذه الطائفة نسبة النمـوذج الوضـعي العلمـاني في الفكـر والتعلـيم والحيـاة إلى علمـاء الإسـ

تمهيديـــة لإحـــلال العلمانيـــة الغربيـــة والتنـــوير الغـــربي اللاديـــني محـــل الـــوحي والشـــريعة.  فهـــذه الأفكـــار كـــان 
العمـــل بهـــا ولايـــزال هـــو الغالـــب في التعلـــيم العـــالي في العـــالم الإســـلامي، وتتجلـــى مظـــاهره في الحيـــاة العامـــة 

 للمجتمعات الإسلامية. 
المســــلمين عامـــة إلي طــــائفتين لا يجمـــع بينهمــــا إلا العـــداء، فكــــل طائفــــة   و أدى هـــذا الوضــــع إلي انقســـام

تســـفه الأخـــرى وتصـــفها بأوصـــاف التعنيـــف والتقبـــيح. أمـــا الطائفـــة الأولى فهـــم علمـــاء الإســـلام والمشـــايخ 
المقلـــدون الـــذين ينكـــرون كـــل جديـــد مســـتحدث وينقمـــون علـــى كـــل مـــن يـــتعلم العلـــوم الحديثـــة ويصـــمونه 

إن عرفـــوا -وأمـــا الطائفـــة الثانيـــة فهـــم المتعلمـــون الجـــدد أبنـــاء المـــدارس الحديثـــة الـــذين بالمـــروق عـــن الـــدين.
لم يعرفــوا فيــه إلا الشــعائر والعبــادات الــتي بــين العبــد وربــه. فكلاهمــا تــوهم وجــود التعــارض بــين  -الإســلام

رة وبالغـت في القرآن والعلوم الحديثة، فنبذت الطائفة الأولى كل جديد وتوجست خيفة مـن العلـوم المعاصـ
الحــذر مــن المنــاهج الحديثــة، ونبــذت الثانيــة الإســلام في شمولــه وعالميتــه، فكــان التنــازع والشــقاق بــين أهــل 
الإسلام بسبب أمور متوهمة. يقـول بـديع الزمـان النورسـي رحمـه الله عـن هـذا التنـازع: (( إن طـلاب العلـوم 

ل خاصــة بالمظهــر الخــارجي. أمــا المدرســون الدينيــة يــدينون المدرســين الجــدد بضــعف الإيمــان بســبب مســائ
الجــدد فيســمون طــلاب العلــوم الدينيــة بالجهــل نظــرا لأ�ــم غــافلون عــن الفنــون والعلــوم الحديثــة، وإن هــذا 
ــــات في المجتمــــع الإســــلامي وخلــــف هــــؤلاء عــــن التقــــدم  الاخــــتلاف في الفكــــر والمــــنهج قــــد هــــز الأخلاقي
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ائـــه، وإن مــذهب ابـــن  أطرافــه وأجز ينإن مــذهب ابــن رشـــد في أن الحــق واحـــد لا يتعــدد ولا يتنـــاقض واضــح لمـــن تــدبر فكـــره وجمــع بـــ - ١٤
خلــدون في النقــد التــاريخي والعمــران البشــري وإنــه لا ينــاقض حقيقــة الــوحي والشــريعة ظــاهر لمــن أمعــن النظــر في مقدمتــه. ينظــر عــن ابــن 

 . ١١١  - ٧٩ص    ٣عدد ’’ إسلامية المعرفة‘‘لمحمد عمارة، مجلة ’’ الموقع الفكري لابن رشد بين الغرب والإسلام‘‘رشد: 



 ١٤ 

لمــاء الــدين، وفئــة المتعلمــين الــذين لم يفهمــوا الغــرب حــق . وأشــار إلي فئــات ثــلاث وهــي فئــة ع)٩(المــدني))
 .)١١(. فكل فئة منغلقة على نفسها وتتهم الآخرين بالكفر وبالجهل )١٠(الفهم، وفئة أصحاب التكا�

وبسـبب هــذا التنـازع بــين أهـل الإســلام تم حجـب حقيقــة الإسـلام وهدايــة القـرآن عــن غـير المســلمين، وتم 
ثــة عــن المســلمين. يقــول رحمــه الله في ذلــك وهــو يــذكر الموانــع الــتي  حجبــت حجــب محاســن المدنيــة الحدي

شمــس الإســلام: (( أمــا المــانع الثــامن، وهــو أهــم الموانــع والــبلاء النــازل، فهــو توهمنــا نحــن والأجانــب بخيــال 
نعــم إن أعظــم ســبب … باطــل وجــود تنــاقض وتصــادم بــين بعــض ظــواهر الإســلام وبعــض مســائل العلــوم

ة في الدنيا، وحرم الأجانب من سعادة الآخرة، وحجب شمس الإسـلام وكسـفها هـو سـوء سلب منا الراح
هـذا الفهـم الخطـأ هـذا  الفهـم الباطـل قـد أجـرى … الفهم وتوهم مناقضة الإسلام ومخالفتـه لحقـائق العلـوم

 حكمـــه إلي الوقـــت الحاضـــر فـــألقى بشـــبهاته في النفـــوس وأوصـــد أبـــواب المدنيـــة والمعرفـــة في وجـــه الأكـــراد
.  فهــذا الــداء قــد شــق )١٢(وأمثــالهم فــذعروا مــن تــوهم المنافــاة بــين ظــواهر مــن الــدين لمســائل مــن العلــوم))

ــــة كلهــــا، وركــــب في نفــــوس العقــــلاء مــــن غــــير  صــــف المســــلمين وركــــب في نفوســــهم عــــداء المدنيــــة الحديث
ته للمدنيــة عــداء المســلمين والإزراء بالقــرآن بــدعوى مناقضــ -خاصــة أصــحاب الحضــارة الماديــة-المســلمين
 الحديثة.

ولإزالة هذا الداء اجتهد رحمه الله  لإصلاح نظام التعليم عند المسـلمين لتسـير فيـه العلـوم الماديـة والفلسـفة 
:(( يقســـم بـــديع )١٣(الإنســـانية في توافـــق وائـــتلاف  مـــع القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة. تقـــول مـــاري ويلـــد

تيــار النبــوة والآخــر تيــار الفلســفة والعلــوم، ويــربط كــل التيــارين  الزمــان تاريــخ الإنســانية إلي تيــارين، أحــدهما
بــذات الإنســان ويصــور نتــائج كــلا التيــارين. فــالنبوة الــتي تمثــل الــوحي الإلهــي تخاطــب قلــب الإنســان أمــا 
الفلســــفة فتخاطــــب عقلــــه، والهــــدف هــــو اتفــــاق الاثنــــين، أي قيــــام الفلســــفة باتبــــاع الــــدين واتبــــاع النبــــوة 

تم هـــذا ذاقـــت الإنســـانية طعـــم الســـعادة وعاشـــت في انســـجام وتنـــاغم. وعنـــدما يفـــترق وخـــدمتها، وكلمـــا 
كمـــا حـــدث في   -أحـــدهما عـــن الآخـــر ينســـحب الخـــير والنـــور إلي جانـــب النبـــوة، ويـــتراكم الشـــر والضـــلالة

. فبهـــذا يؤلـــف بـــين الـــدين وبـــين العلـــم والقـــرآن، فيكـــون علمـــاء الحيـــاة )١٤(في جانـــب الفلســـفة)) -الغــرب
لة الـــوجهين للعملـــة الواحـــدة، لأن كـــل طائفـــة تـــرى الحاجـــة بهـــا إلي الطائفـــة نــــز لمـــاء الشـــريعة بموالكـــون وع
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 ٢٤-٢٣صيقل الإسلام)) ص ((– )١٢(
م بعـــدما قـــرأت الترجمـــة الإنجليزيـــة لرســـائل النـــور ١٩٨١في الأدب التركـــي والفارســـي. أســـلمت عـــام باحثـــة بريطانيـــة متخصصـــة ((  – )١٣(

(( مؤلـــف رســـائل النـــور بـــديع  -وسمـــت نفســـها (( شـــكران واحـــدة)). تقـــيم الآن في تركيـــا ، ومـــن مؤلفاتهـــا ((الاســـلام والغـــرب ونحـــن))
 الزمان)).

ص:  ١٩٩٢اســتانبول –م الى الغــرب)) لمـاري ويلـد. مـؤتمر بـديع الزمـان النورسـي مؤلفـات بـديع الزمـان كنمـوذج لتقـديم الإسـلا((  – )١٤(
٢٢٣-٢٢٢. 



 ١٥ 

الأخــرى، فتصــلح الواحــدة بالأخــرى. يقــول رحمــه الله: ((إن الوســيلة الوحيــدة لإصــلاح هــذا إنمــا يمكــن في  
يو�نيـــة القديمـــة في وضـــع العلـــوم الدينيـــة في المـــدارس المدنيـــة، وتـــدرس العلـــوم العمليـــة بـــدلا مـــن الفلســـفة ال

المــــــدارس الدينيــــــة، ووضــــــع علمــــــاء متبحــــــرين في التكــــــا� مــــــن أجــــــل تثقيــــــف وتنــــــوير طبقــــــة الــــــدراويش 
.فتـــدريس الـــدين في المـــدارس العلميـــة والتقنيـــة الحديثـــة يعصـــم الطلبـــة مـــن الشـــك والإلحـــاد، )١٥(المتصـــوفة))

ضــيق النظــر، فيلتقــي الفريقــان وتــدريس العلــوم الحديثــة في مــدارس الشــريعة يعصــم طلبتهــا مــن التعصــب و 
علــى ســبيل وســط. وقــد بــدأ النورســي بنفســه فــاطلع علــى العلــوم الحديثــة، وكانــت لــه في التــدريس طريقــة 
مختلفـة عمـا كانـت عليــه في عامـة المـدارس الشـرعية، فكــان  يجمـع بـين الـوحي وبــين حقـائق الكـون والحيــاة  

وفرة عبر العصور. وفي تأليفه لرسـائل النـور تجـده كما عرفها الإنسان من خلال وسائل البحث العلمي المت
يجمـــع بـــين حجـــة الـــوحي المقـــروء وحقيقـــة الحيـــاة والكـــون المنظـــور، فكانـــت العلـــوم الحديثـــة تســـير مـــن وراء 

. وعمـــل طـــول عمـــره علـــى أن يســـود هـــذا النظـــام في التعلـــيم  )١٦(الـــوحي وتشـــهد لحقائقـــه وتؤيـــد أحكامـــه
ء" يـتم فيهـا الجمـع بـين علـوم الـدين وعلـوم الـدنيا، ويقـرأ فيهـا الـوحي واجتهد وسعه لإنشاء "جامعـة الزهـرا

ــــز الم . وقـــد بقيـــت هـــذه الفكـــرة تتجـــدد في عقـــول غـــير واحـــد مـــن رجـــال الفكـــر )١٧(ل والكـــون المخلـــوقن
الإسلامي المعاصر، فنجدها عنـد الأسـتاذ مالـك بـن بـني وعنـد الأسـتاذ علـي عـزت بيغـوفيتش وغيرهمـا إلي 

. فقــد عــبر الأســتاذ علــي عــزت بيغــوفيتش عــن )١٨(في بعــض المؤسســات في أ�منــا هــذهأن ظهــرت معالمهــا 
هــــذه الحقيقــــة ب:"الوحــــدة ثنائيــــة القطــــب"أي أن الإســــلام تأتلــــف فيــــه حقــــائق الــــوحي بحقــــائق الكــــون 

:" في  -بعــد أن أورد آ�ت مــن القــرآن الكــريم في وصــف الكــون والطبيعــة–والحيــاة،. يقــول في بيــان ذلــك 
الــتي اتجهــت بكليتهــا إلى الطبيعــة نجــد فيهــا تقــبلا كــاملا للعــالم، ولا أثــر فيهــا لأي نــوع مــن  لآ�تهــذه ا

الصراع مع الطبيعة. فالإسلام يبرز ما في المـادة مـن جمـال ونبـل كمـا هـو الحـال بالنسـبة للجسـم في موقـف 
ــــيس الجســــ ــــيس مســــتودعا للشــــيطان، ول م مســــتودعا الصــــلاة، والممتلكــــات في الزكــــاة. إن العــــالم المــــادي ل

ـــوان هـــذا  ـــة آمـــال الإنســـان وأعظمهـــا، صـــوره القـــرآن مغموســـا بأل للخطيئـــة. حـــتى عـــالم الآخـــرة، وهـــو غاي
إن احتضــــان الـــدين للعلــــم اتجــــاه …الإســــلام لا يــــرى العـــالم المــــادي مســــتغربا في إطـــاره الروحــــي… العـــالم

المتميــز هــو المعــادل  هــذا البنــاء… إســلامي، يمكــن أن يــرى في أحســن صــوره في التحــام المســجد بالمدرســة
فهــذه الحقيقــة هــي الــتي تنبــه إليهــا  ١٥…"المــادي أو التقــني لتلــك المســلمة الإســلامية لوحــدة الــدين والعلــم

 بديع الزمان النورسي وتنبه إلى خطرها العظيم على كيان الأمة ووحدتها الفكرية.  
يدا، فهنـاك تصـنيف رائـج في ولا أحد يجادل أن الشقاق بين أهل الإسلام بسبب هذه المسـألة مـازال شـد

جميـع بلــدان الإســلام بــين ((الإســلاميين)) و ((العلمــانيين)) وهـو قــائم علــى أوهــام كمــا ســبق، وإ� لنرجــو 
                                                           

 .٢٦١العثمانيون في التاريخ والحضارة)) ص (( – )١٥(
 .٢٥انظر (( سعيد النورسي)) لأورخان محمد علي ص  – )١٦(
 .٥٢، ص ٢٧، ص ٢٦-٢٥نفسه ص – )١٧(
 الجامعة العالمية الإسلامية للعلوممثل المعهد العالمي للفكر الاسلامي، و – )١٨(

 . ٣١٢ – ٣١١– ٣٠٨"الإسلام بين الشرق والغرب "     ص     - ١٥



 ١٦ 

أن يفـــتح العلمـــانيون عقـــولهم لحقـــائق القـــرآن العامـــة والشـــاملة، وأن يـــتخلص علمـــاء الشـــريعة مـــن التقليـــد 
يقــودهم القــرآن نحــو الحيــاة الــدنيا وعلومهــا، ونحـــو  وضــيق الأفــق وتحجــير النظــر، فيجــدون أنفســهم جميعـــا 

الآخــرة ونعيمهــا، والتعلــيم والتربيــة همــا ســبيل ذلــك كمــا قــال ســعيد النورســي، فدعوتــه مــاتزال قائمــة، فمــا 
 أشبه اليوم بالأمس.

 
 
 

 الاستسلام لغرائز الإنسان وطبائع البشر وعدم تعهد النفس بالتربية الروحية الإيمانية:-٢
العالم بعلمه وصاحب الحق بحقه، فيزين له أنـه قـد اسـتغنى عـن التربيـة وتهـذيب الـنفس وتعهـدها  فقد يغتر 

بالرعاية  والصيانة والتزكية ، ويزعم أن ذلك إنما هو على من دونه من عامـة النـاس وأهـل الضـلالة، فيفـتح 
إلي العــداوة والتنـــازع. البــاب لغرائــز الميـــل إلي الشــر وطبـــائع الــنفس لتعمـــل عملهــا، وهـــي مفضــية لا محالـــة 

ولهــذا تتحــرك غريــزة حــب الظهــور والتفــوق علــى ســائر النــاس، لأن أهــل الــدين وأصــحاب العلــم وأرباب 
الطــرق الصــوفية وظيفــة كــل مــنهم متوجهــة إلي الجميــع، وإن أجــرتهم العاجلــة غــير متعينــة، كمــا أن حظهــم 

لـــيهم والرضـــى عـــنهم لم يتخصـــص وتوجـــه النـــاس إ -الـــذي يقـــوم علـــى حـــظ الـــدنيا-مـــن المقـــام الاجتمـــاعي
ماديـة كانـت أو  –أيضا. (( فهنـاك مرشـحون كثـيرون لمقـام واحـد، وقـد تمتـد أيـد كثـيرة جـدا إلى أيـة أجـرة 

ــــا  -معنويــــة ــــا والاتفــــاق اختلاف ــــاق نفاق ــــدل الوف ــــا تنشــــأ المزاحمــــة والمنافســــة والحســــد والغــــيرة، فيتب ومــــن هن
بالـــرأي، (( وإذا مـــا كـــان ثمـــة غـــرور وأ�نيـــة في الـــنفس  . وينشـــأ عـــن ذلـــك الغـــرور والاســـتبداد)١٩(وتفرقـــا))

يتـوهم المـرء نفســه محقـا ومخالفيـه علــى باطـل فيقـع الاخــتلاف والمنافسـة بـدل الاتفــاق والمحبـة وعنـدها يفوتــه 
 )٢٠(الإخلاص ويحبط عمله ويكون أثرا بعد عين))

بطفراتـه خطـوات ترتـب الأسـباب  (( ثم يبرز إلي الميدان الاسـتعجال فيـزل قـدم الهمـة ويقلـب علـى عقبيهـا 
 )٢١(والمسببات، فتشوش مراحل العلل التي ووضعها الله سبحانه في سننه الكونية))

أمــا دواء ذلــك كلــه فهــو التربيــة وتزكيــة الــنفس طــول عمــر المــرء، وجمــاع كــل هــذا تربيــة الــنفس وحملهــا علــى 
. وقولـه عــز و جـل: (( وَمَــا -٧٢يــونس  -))الإخـلاص فترتــوي مـن قولــه تعـالى: ( إِنْ أَجْــريِ إِلا عَلـَى اللهَِّ 

ـــبَلاَغُ الْمُبِـــينُ )) ـــوَّامِينَ -٥٤النـــور  -عَلَـــى الرَّسُـــولِ إِلا الْ ، وقولـــه تعـــالى:    ((َ�أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا كُونــُـوا قَـ
. ومـــن دوائـــه  صـــحبة -١٣٥النســـاء –ينَ)) بِالْقِسْـــطِ شُـــهَدَاءَ للهَِِّ وَلــَـوْ عَلَـــى أنَفُسِـــكُمْ أوَْ الْوَالــِـدَيْنِ وَالأْقَـْـــرَبِ 

. يقـول رحمـه الله: (( إن الإخــلاص واسـطة الخـلاص ووســيلة النجـاة مــن )٢٢(السـالكين ومعاشـرة الصــالحين

                                                           
 ٢٢٧((اللمعات)) ص  – )١٩(
 .٢٢٨نفسه ص  – )٢٠(
 .٤٣٣صقيل الإسلام)) ص ((– )٢١(
 .٢٣٣-٢٣٢، ص٢٢٧، ص٢٢٧اللمعات)) ص ((  –انظر : المصدر السابق  – )٢٢(



 ١٧ 

العــذاب، فالعــداء والعنــاد يزعزعــان حيــاة المــؤمن المعنويــة فتتــأذى ســلامة عبوديتــه لله إذ يضــيع الإخــلاص، 
ه وجماعته  يروم التفوق على خصمه حـتى في أعمـال الـبر الـتي يزاولهـا ذلك لأن المعاند الذي ينحاز إلي رأي

الإخـلاص  -فلا يوفق توفيقا كاملا إلي عمـل خـالص لوجـه الله، وهكـذا يضـيع أساسـان مهمـان لبنـاء الـبر
 .)٢٣(بالخصام والعداء)) -والعدالة

المعنويـــة يفيـــد الشـــخص وأمـــا إعمالـــه لهـــذا الـــدواء في خاصـــة نفســـه فيقـــول: (( فلـــئن كـــان قبـــول المقامـــات 
إن حقيقــــة … والمقــــام فائــــدة واحــــدة، فإنــــه يلحــــق ألــــف ضــــرر وضــــرر بالنــــاس عامــــة وبالحقــــائق نفســــها

… الإخــلاص تمنعــني مــن كــل مــا يمكــن أن يكــون وســيلة إلى كســب شــهرة لبلــوغ مراتــب ماديــة ومعنويــة
يصـيب شـيء ذلـك  لذلك أرجح الاتصـاف بالخدمـة علـى نيـل المقامـات حـتى أنـني قلقـت ودعـوت الله الا

حيــث أن المســألة انتشــرت بــين النــاس فخشــيت أن يمنحــوني … الشــخص الــذي أهــانني بغــير وجــه قــانوني
مقاما، فلربما يعدون حدوث شيء ما نتيجة كرامة خارقة. لذا قلت: � رب أصلح شأن هـذا أو جـازه بمـا 

 )٢٤(يستحق من دون أن يكون عقابا يومئ إلى كرامة معنوية))
إلي  العـــزة وعلـــو الهمـــة، والغلـــو في الشـــعور بالقـــوة، وتـــوهم الاســـتغناء وعـــدم الحاجـــة الإفـــراط في-٣

 :التأييد والمآزرة
إن اختلاف أهل الحق والهداية قـد يكـون مـن سـوء اسـتعمال علـو الهمـة والإفـراط فيـه، وذلـك أن المـرء قـد 

في حاجـة إلى محبتـه  يحرص على ثواب الآخرة من أعماله، لكنه قـد يتخـذ وضـعا منافسـا لأخيـه الـذي هـو
لأغـنم أ� بهـذا الثـواب ولأرشـد أ� هـؤلاء النـاس وليسـمعوا مـني وحـدي  -مـثلا-والأخذ بيده ((كـأن يقـول

الكــلام، وأمثالهــا مــن طلــب المزيــد مــن الثــواب لنفســه. أو يقــول: لمــاذا يــذهب تلاميــذي إلى فــلان وفــلان؟ 
الفرصــة  -بهــذا الحــوار الــداخلي -لأ�نيــة لديــهولمــاذا لا يبلــغ تلاميــذي عــدد تلاميــذه وز�دة. فتجــد روح ا

فيفوتــــه الإخــــلاص وينســــد دونـــه بابــــه، بينمــــا ينفــــتح باب الــــر�ء لــــه علــــى … ســـانحة لترفــــع رأســــها وتــــبرز
فحصـــر النظـــر بأن يؤخـــذ الـــدرس والإرشـــاد مـــني فقـــط لأفـــوز بالثـــواب الأخـــروي هـــو حيلـــة … مصـــراعيه

لهدايــة قــد يكــون مــن عــدم شــعورهم بالحاجــة إلي القــوة . وعــدم اتفــاق أهــل ا)٢٥(الــنفس وخديعــة الأ�نيــة))
بسبب توكلهم علـى الله عـز وجـل والاستسـلام اليـه، لكـن ذلـك قـد يكـون علـى غـير وجهـه عنـدما يفضـي 
بالمــرء إلى القعــود عــن تعــاطي الأســباب، ومنهــا التــزام جماعــة المســلمين والتعــاون معهــم والاســتزادة بهــم مــن 

ذا ورد في القــرآن الكــريم آ�ت كثــيرة تحــث علــى أخــذ جميــع أنــواع الأســباب ولهــ القــوة الماديــة والمعنويــة.
بهـا هـذا النصـر.  طإلى وعـد الله بالنصـر مـن غـير أخـذ الأسـباب الـتي نـي  نوالعدة، والتحذير مـن الركـو 

لُكَـــةِ وَأَحْسِـــنُوا إِنَّ اللهََّ وَأنَفِقُـــوا فيِ سَـــبِيلِ اللهَِّ وَلا تُـلْقُـــوا بِأيَــْـدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْ  مـــن ذلـــك مـــثلا قولـــه تعـــالى :"
 ).  ١٩٥" (البقرة  يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 

                                                           
 .٣٥٠المكتوبات)) ص ((  – )٢٣(
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 .٢٣١-٢٣٠اللمعات)) ص (( – )٢٥(



 ١٨ 

وَقـَاتلُِوا فيِ سَـبِيلِ اللهَِّ الَّـذِينَ يُـقَـاتلُِونَكُمْ وَلا  وهذه الآية جاءت بعـد الأمـر بالقتـال في قولـه عـز وجـل :"
ــدِينَ( ــبُّ الْمُعْتَ ــدُوا إِنَّ اللهََّ لاَ يحُِ ــثُ أَخْرَجُــوكُمْ )وَاقـْتُـلُــ١٩٠تَـعْتَ ــثُ ثقَِفْتُمُــوهُمْ وَأَخْرجُِــوهُمْ مِــنْ حَيْ وهُمْ حَيْ

ــ ــإِنْ قَ ــدَ الْمَسْــجِدِ الحْــَراَمِ حَــتىَّ يُـقَــاتلُِوكُمْ فِيــهِ فَ ــلِ وَلاَ تُـقَــاتلُِوهُمْ عِنْ ــنْ الْقَتْ ــةُ أَشَــدُّ مِ نَ ــاقـْتُـلُوهُمْ وَالْفِتـْ اتَـلُوكُمْ فَ
نَـــةٌ ١٩٢)فــَـإِنْ انتـَهَـــوْا فــَـإِنَّ اللهََّ غَفُـــورٌ رَحِـــيمٌ(١٩١كَـــذَلِكَ جَـــزاَءُ الْكَـــافِريِنَ( )وَقــَـاتلُِوهُمْ حَـــتىَّ لاَ تَكُـــونَ فِتـْ

ـــهْرِ الحْــَـراَمِ وَالحْرُُمَـــاتُ  وَيَكُـــونَ الـــدِّينُ للهَِِّ فــَـإِنْ انتـَهَـــوْا فــَـلا عُـــدْوَانَ إِلا عَلَـــى الظَّـــالِمِينَ  ـــهْرُ الحْــَـراَمُ بِالشَّ الشَّ
ـــعَ قِصَـــاصٌ فَمَـــنْ ا ـــوا اللهََّ وَاعْلَمُـــوا أَنَّ اللهََّ مَ ـــيْكُمْ وَاتَّـقُ ـــدَى عَلَ ـــا اعْتَ ـــلِ مَ ـــهِ بمِثِْ ـــدُوا عَلَيْ ـــيْكُمْ فاَعْتَ ـــدَى عَلَ عْتَ

) ففــي هــذه  الآ�ت جملــة أوامــر للمســلمين بقتــال المقــاتلين لهــم وقتـــل ١٩٤-١٩٠" (البقــرة الْمُتَّقِــينَ 
تــالهم هــذا يحتــاج إلى عــدة واســتعداد، ولمــا كــان يخشــى لمــا كــان قو المعتــدين وعــدم التســاهل في ذلــك. 

عليهم أن يقصروا في أخذ الأسباب الكاملة لـذلك، اعتمـادا علـى مـا وقـر في قلـوبهم مـن تأييـد الله لهـم 
ووعدهم بالنصـر المبـين، جـاءت هـذه الآيـة لتـأمرهم بالاسـتعداد وأخـذ جميـع أسـباب القـوة، وأول هـذه 

ك أمـرهم بالإنفـاق، و�ــاهم عـن التهلكـة وهـي القعــود عـن أخـذ أســباب الأسـباب القـوة الماديـة ، ولــذل
يقول الطاهر بن عاشور:" فـإ�م لمـا أمـروا بقتـال عـدوهم، وكـان العـدو أوفـر مـنهم  .عداد العدةإالقوة و 

لأمـوال في سـبيل الله. فالمخـاطبون بالأمـر بالإنفـاق جميــع اعـدة حـرب، أيقظهـم إلى الاسـتعداد بإنفـاق 
مع  أن الاسـتعداد للحـرب مركـوز في  -ووجه الحاجة  إلى هذا الأمر  .خصوص المقاتلينالمسلمين لا 

تيــان علـى منتهــى الاســتعداد لعـدو قــوي، لأ�ــم قــد لإتنبيــه المســلمين فـإ�م قــد يقصــرون في ا –الطبـاع 
لمـوا أن ملئت قلـوبهم إيمـا� بالله وثقـة بـه، وملئـت أسمـاعهم بوعـد الله إ�هـم النصـر، وأخـيرا بقولـه " واع

الله مع المتقين " نبهوا على أن تعهد الله لهم بالتأييد والنصر لا يسـقط عـنهم أخـذ العـدة المعروفـة، فـلا 
الـتي هـي أسـباب �ط الله تعـالى بهـا مسـبباتها  –يحسبوا أ�م غير مأمورين ببـذل الوسـع لوسـائل النصـر 

ب ومســبباتها، فتطلــب المســببات علــى حســب الحكمــة الــتي اقتضــاها النظــام الــذي ســنه الله في الأســبا
 ١٦دون أسبابها غلط وسوء أدب مع خالق الأسباب ومسبباتها ..." 

فمـــن ركـــن إلى إيمانـــه بالله وثقتـــه بـــه وهـــو يحســـب أن ورعـــه وإيمانـــه يغنيـــه عـــن اجتماعـــه بغـــيره  
 وتعاونه معه وطلب نصرته ومؤازرتـه، فقـد أسـاء فهـم  الشـريعة وغفـل عـن مقتضـى التـدين الحـق والـورع

جتماع ونظام الكون ومـا أودع الله تعـالى فيـه مـن أسـباب لاالصحيح، وذهل عن حقيقة الحياة وسنن ا
ا مـضي إلى مسبباتها وشروط تؤدي إلى نتائجها. ومن ذلك أن قوة الإسـلام واشـتهار الحـق لا بـد لهفت

ظــن أنــه يهــو زر. فمــن تــرك التعــاون و مــن قــوة المســلمين وقــوة شــوكتهم، وقــوتهم لابــد لهــا مــن تعــاون وتآ
مستغنى بنفسه بسبب قوة إيمانـه، فقـد خـالف الشـريعة  مـن حيـث ظـن موافقتهـا و�قـض سـنة الله عـز 
وجـــل في خلقـــه. ولهـــذا  أمـــر الله تعـــالى المـــؤمنين في آ�ت كثـــيرة مـــن كتابـــه العزيـــز بالتعـــاون  علـــى الـــبر 

الآ�ت والأحاديــث في هـــذا لة لبنــة  في بنـــاء، و نــــز والتقــوى والعمــل الجمـــاعي الــذي يكـــون فيــه الفــرد بم
 الموضوع كثيرة، وذلك لئلا يتوهم المؤمن أنه قد يستغني عن غيره من أهل الإسلام .
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ومثل أهل الهداية وأهل الضلالة في هذا كمثل الأسود والوعـول، فالأسـود لفـرط قوتهـا تعـيش فـرادى، ولا  
جماعــات خوفــا مــن الــذئاب. (( إن  تشــعر بالحاجــة إلى الاتفــاق والاجتمــاع، وأمــا الوعــول والظبــاء فتعــيش

الذين ينشدون الحق لا يـرون وجـه الحاجـة إلى معونـة الآخـرين لمـا يحملـون في قلـوبهم مـن إيمـان قـوي يمـدهم 
بسند عظيم يبعث فيهم التوكل والتسليم، حتى لو احتاجوا إلى الآخرين فلا يتشبثون بهـم بقـوة. أمـا الـذين 

اســتنادهم ومرتكــزهم الحقيقــي يجــدون في أنفســهم الضــعف والعجــز جعلــوا الــدنيا همهــم، فلغفلــتهم عــن قــوة 
في إنجاز أمور الدنيا فيشعرون بحاجة ملحة إلي من يمد لهم يد التعاون فيتفقـون معهـم اتفاقـا جـادا لا يخلـوا 
مــن تضــحية وفــداء. وهكــذا فــلأن طــلاب الحــق لا يقــدرون قــوة الحــق الكامنــة في الاتفــاق ولا يبــالون بهــا 

. أمــا دواء هــذا الــداء فهــو العلــم بأن رضــى )٢٦(نتيجــة باطلــة وخيمــة تلــك هــي الاخــتلاف)) ينســاقون إلي
الله لا ينــال الا بالإخــلاص ولــيس بكثــرة الأتبــاع، فــالتوفيق في العمــل وتكثــير الأتبــاع ممــا يتــولاه الله عــز و 

صـدر الاسـتفادة، جل. والإخلاص في العمل إنما يتحقق بصدق الرغبة في إفادة المسلمين عامـة أ� كـان م
من كل شخص صدر وعلى لسان كل فريق. ويوجه الأستاذ سعيد النورسي في هذا الشأن نـداء إلى أهـل 
الحق فيقول: (( فيا من يحرص على المزيد من الثواب ولا يقنع بما قام به من أعمـال للآخـرة، اعلـم أن الله 

�لــوا ثــواب النبــوة العظــيم كــاملا غــير  ســبحانه قــد بعــث أنبيــاء كرامــا ومــا آمــن معهــم إلا قليــل، ومــع ذلــك
منقوص. فليس السبق والفضل إذا في كثرة التابعين المؤمنين، وإنما في نيل شرف رضـى الله سـبحانه. فمـن 
أنـــت أيهـــا الحـــريص حـــتى ترغـــب أن يســـمعك النـــاس كلهـــم، وتتغافـــل عـــن واجبـــك وتحـــاول أن تتـــدخل في 

قبــولهم دعوتــك وتجمعهــم حولـك إنمــا هــو مــن فضــل إعلــم أن تصــديق النـاس كلاملــك و … تـدبيره وتقــديره
الله يؤتيه من يشاء، فلا تشغل نفسك فيما يخصه سبحانه من تقدير وتدبير، بل اجمـع همـك في القيـام بمـا 

 )٢٧(أنيط بك من واجب))
 :غياب ميزان العقل وعدم تقدير الأمر حق قدره-٤-

غيره قـد يكـون أكـبر وأعظـم، وقـد يعطـى المـرء فقد يكون العمل مطلوبا محمودا شرعا، غير أن الحاجة إلي 
للعمــل مــن المكانــة أكثــر ممــا هــو عليــه في نفــس الأمــر. فمــا أكثــر مــن يصــرف الوقــت في الأوراد والأذكــار 
والتأمل فينسحب من الميدان ويصبح وسيلة في توهين الاتفاق وسببا في إضعاف الجماعة المسلمة. يقـول 

 تظنو�ــا جزئيــة وبســيطة ربمــا هــي علــى جانــب عظــيم مــن الأهميــة في رحمــه الله: (( ذلــك لأن المســائل الــتي
ضــــمن شـــرائط خاصــــة  -هـــذا الجهـــاد المعنــــوي. فكمـــا أن مرابطــــة جنـــدي في ثغــــر مـــن الثغــــور الإســـلامية

لســاعة مــن الوقــت قــد تكــون بمثابــة ســنة مــن العبــادة، فــإن يومــك الثمــين هــذا الــذي تصــرفه في  -مهمــة
المعنــوي ولا ســيما في هــذا الوقــت العصــيب الــذي غلــب أهــل الحــق فيــه مســألة جزئيــة مــن مســائل الجهــاد 

علـــى أمـــرهم، أقـــول إن يومـــك هـــذا ربمـــا �خـــذ حكـــم ســـاعة مـــن مرابطـــة ذلـــك الجنـــدي، أي يكـــون ثوابـــه 

                                                           
 .٢٣٤-٢٣٣((اللمعات)) ص  – )٢٦(
 .٢٣١نفسه ص – )٢٧(
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. وأشـــار رحمـــه الله مـــن ذلـــك  إلي الوعـــاظ المبـــالغين في )٢٨(عظيمـــا، بـــل يكـــون يومـــك هـــذا كـــألف يـــوم))
قـــال : (( إن الوعـــاظ … بـــة كالقتـــل، وإظهـــار التبـــول وقوفـــا بدرجـــة الـــز�الترغيـــب والترهيـــب كجعـــل الغي

.  )٢٩(الــذين لا يملكــون مــوازين ويطلقــون الكــلام جزافــا قــد ســببوا حجــب كثــير مــن حقــائق الــدين النــيرة))
وقد غضب رحمه الله لذلك لما رأى أن هذا لا يقتصر ضرره على المسـلمين وإنمـا يتعـداهم إلي إبعـاد الشـقة 

ين المتــدينين والعلمــانيين، وبــين الإســلام وغــير المســلمين فيقــول: (( أيهــا الظــالمون الــذين يحــاولون أكثــر بــ
جــرح الإســلام ونقــده مــن بعيــد مــن الخــارج، زنــوا الأمــور بالمحاكمــة العقليــة ولا تنخــدعوا ولا تكتفــوا بالنظــر 

علمـاء  -ن بلسـان الشـريعةالسطحي، فهؤلاء الذي أصبحوا سببا لأعذاركم الواهية في نقد الإسلام يسـمو 
فانظروا إلي ما وراء الحجاب الذي ولده عدم موازنتهم للأمور وتعلقهـم الشـديد بالظـاهر، سـترون  -السوء

ومـرة  )٣٠(أن كل حقيقة من حقائق الإسلام برهـان نـير كـالنجم السـاطع يـتلألأ علـى تفـش الأزل والأبـد))
ا الفقير الغريب النورسي الذي يسـتحق أن يطلـق أخرى يتألم حسرة من هذا فيقول عن نفسه: (( فإن هذ

عليــه بدعــة الزمــان الا انــه اشــتهر دون رضــاه ببــديع الزمــان، فهــذا المســكين يســتغيث ألمــا مــن حرقــة  فــؤاده 
وأســـفي لقـــد انخـــدعنا فتركنـــا جـــوهر الإســـلام ولبابـــه وحصـــر�ه في … آه…علـــى تـــدني الأمـــة ويقـــول : آه

ء هــو الاحتكــام إلي ميــزان العقــل والشــرع معــا، الــذي يــزن الأعمــال . ودواء هــذا الــدا)٣١(قشــره وظــاهره))
 بحسب مقاصدها وحكمها وغايتها، وبحسب مآلاتها في كل زمن بحسبه.

 انعدام التنظيم وقلة الضبط في الأعمال:-٥-
وقريب من هذا الوصف ما كان عند المحدثين من التفريق بين الـدين والأمانـة والضـبط والإتقـان، فتجـدهم 

يكتفــون بالأول دون الثــاني فيقولــون مــثلا: "فــلان ثقــة في دينــه مغفــل في حديثــه"، وذلــك بســبب عــدم لا 
ضبطه لحديثه وقلة إتقانه لعلمه فيستحق الترك. فكذلك في هـذا العصـر تجـد المـرء قـد بلـغ الغايـة في الـورع 

تحــرى الإتقــان والكمــال، والــدين والأمانــة، لكــن فيمــا بينــه وبــين النــاس وفي أمــور المعــاش والمعــاملات لا ي
فـإن أتقـن عمــلا ضـيع أعمــالا، وإن أتـى واجبــا غفـل عـن واجبــات مثلـه. وتجــد الفـرض الواحــد مـن فــروض 
الكفاية يتوارد عليه أكثـر مـن واحـد، وتجـد فرضـا آخـر ربمـا أعظـم منـه لا يجـد مـن يتـولاه. وسـبب ذلـك في 

ة وعلـيهم واجبـات كثـيرة، منهـا مـا هـو نظر سعيد النورسي هو أن أهـل الحـق أمـامهم جبهـات كثـيرة متنوعـ
لله تعـــالى ومنهـــا مـــا هـــو للأقـــارب والأرحـــام والأبنـــاء، ومنهـــا مـــا هـــو للمجتمـــع وعامـــة النـــاس مـــن جلـــب 
الصــلاح والنفــع لهــم، ومنهــا صــد كيــد الأعــداء ورد الشــبه واتقــاء الضــربات الداخليــة  والخارجيــة، مــع مــا 

والتربية الإيمانيـة وتهـذيب الـنفس، فتجـد المـرء يحـاول ذلـك  يجب على الفرد أولا في خاصة نفسه من التعلم 
كلــه، وربمــا ظــن أنــه مســتغن بنفســه، وهيهــات أن يســد كــل هــذه الثغــور. يقــول رحمــه الله (( إن اخــتلاف 

                                                           
 .٢٣٦نفسه ص – )٢٨(
 . ٤٦صيقل الإسلام)) ص ((  – )٢٩(
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 .٢٢نفسه ص – )٣١(
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بـل إن أهـل … أهل الحق ليس �شئا من فقـدان الشـهامة والرجولـة ولا مـن انحطـاط الهمـة وانعـدام الحميـة
فتــوزع مــا لــديهم مــن حميــة وهمــة وشــهامة إلي تلــك  -علــى الأكثــر-اب الآخــرةالحــق وجهــوا نظــرهم إلي ثــو 

المســائل المهمـــة والكثـــيرة. ونظـــرا لكـــو�م لا يصـــرفون أكثــر وقـــتهم الـــذي هـــو رأسمـــالهم الحقيقـــي إلي مســـألة 
معينة واحدة فلا ينعقد اتفاقهم عقدا محكما مع السالكين في �ج الحق، حيث إن المسـائل كثـيرة والميـدان 

فهــي أكــبر همهــم ومبلــغ  -اســع. أمــا الــدنيويون الغــافلون فلكــو�م يحصــرون نظــرهم حصــرا في الحيــاة الــدنياو 
. ودواء ذلــك )٣٢(تــراهم يرتبطــون معهــا بأوثــق رباط وبكــل مــا لــديهم مــن مشــاعر وروح وقلــب)) -علمهــم

الحاجــة بحســب هــو الاجتمــاع والتعــاون وتنظــيم الأعمــال، وصــرف الجهــد إلي مــا هــو أولى ومــا تشــتد إليــه 
صـــرف ســـعيد النورســي جهـــده إلي حفـــظ  -إعمــالا لهـــذا الأصــل -ظــروف الحـــال والزمــان والمكـــان. ولهـــذا

الإيمان على الأمة فانقطع إليه في مرحلة (( سعيد الجديد)) من حياته لما اعتزل السياسة، لأنـه لا سياسـة 
لقــاء لــه معــه فيقــول (( في  إذا ضــاع الإيمــان مــن النفــوس، وأوصــى طلبتــه بــذلك. يحكــي أحــدهم عــن أول

أول ز�رتي للأستاذ وأ� أحسبه شيخا من شيوخ الصوفية، بادرني بالقـول قبـل أن أتكلـم بشـيء: أخـي أ� 
لســت شــيخا، أ� إمــام كــالغزالي والإمــام الــرباني، فــأ� مــثلهم إمــام، فعصــر� عصــر حفــظ الإيمــان لا حفــظ 

فـــظ الإيمـــان في النفـــوس وتجديـــده في قلـــوب أهـــل ولهـــذا كانـــت رســـائل النـــور قـــد وجهـــت لح )٣٣(الطريقـــة))
عصـره، وإظهـار حقـائق القـرآن، وقـد اسـتعان في ذلـك بطلبتـه وتعـاون مـع كـل مـن هـو أهـل لـذلك. يقــول 
رحمه الله: (( إن مهمة إيمانية جليلة بحيث تنور عالم الإسلام من جهة، و�شئة من أنوار دهـاء قدسـي، لا 

حــــد ضــــعيف مغلــــوب  ظــــاهر، يــــتربص بــــه أعــــداء لا يعــــدون تحمــــل هــــذه المهمــــة علــــى كاهــــل شــــخص وا
وخصماء الـداء يحـاولون التنقـيص مـن شـأنه بالإهـا�ت. فلـو حملـت وتزعـزع ذلـك الشـخص العـاجز تحـت 

. وفي مســألة تعــدد الجبهــات ووفــرة الواجبــات )٣٤(ضــربات إهانــة أعدائــه الشــديدة لســقط الحمــل وتبعثــر))
… العلــوم أساســا وأصــلا وجعــل ســائر معلوماتــه حوضــا تخــزن فيــهيقــول: (( والعــلاج هــو اتخــاذ المــرء أحــد 

. وفي إشــارته في مواضــع كثــيرة )٣٥(فقــد دخــل أســلافنا جنــان العلــوم بالعمــل علــى وفــق تقســيم الأعمــال))
من رسائل النور وحثه علـى ضـرورة ترتيـب الجهـات الـتي يتوجـه إليهـا الجهـد والعمـل بحسـب درجاتهـا ونـوع 

وجهنــا اهتمامــا أكثــر مــن الــلازم إلى … : (( إن مــن أهــم نقــاط ضــعفنا هــي أننــاأثرهــا، يقــول كــولن تــورنر
الأمــور الفرعيــة الثانويــة والى مســائل مــن الدرجــة الثانيــة مــن الأهميــة بــدلا مــن الأمــور الأساســية. ورســائل  

 -تإن توضـح –النور أزالت عدم التوازن هذا فأعطت الأهمية الأولى لحقـائق الإيمـان، هـذه الحقـائق الـتي 
 )٣٦(ظهرت بأن المسائل الفرعية الأخرى بأجمعها لا جدوى منها ولا خطر لها)).

 : فشو الاستبداد وغلبة التقليد  والتعصب-٦
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وهذا الداء يجعل المرء لا يراعـي حـق  غـيره في النظـر والاجتهـاد، فـلا يلتفـت إلي غـيره ولا يهتـدي الا برأيـه 
نـه في النظـر والاجتهـاد.     (( فـالرأي الشخصـي المسـتبد ولا يراعي مـن قـد يخالفـه، فلعلـه يكـون أمكـن م

يبدد أعمال الإنسان رغـم أنـه مكلـف بفطرتـه برعايـة حقوقـه ضـمن رعايتـه لحقـوق … والتفكير الانفرادي
يقـول رحمــه الله: "اعلـم أن مــن ظلـم البشــر إعطـاء ثمــرات مسـاعي الجماعــة لشـخص وتــوهم  )٣٧(الآخـرين))

مـن شــخص، لا … الظلــم شـرك خفــي، إذ صـدور محصــل كسـب الجماعــةصـدورها منــه، فيتولـد مــن هـذا 
ومـــن ذلـــك التعصـــب   ١٧…"يمكــن إلا بتصـــور ذلـــك الشـــخص ذا قـــدرة خارقـــة ترقـــت إلى درجـــة الإيجـــاد

للرجال الناشئ من فرط محبتهم والتعلق بهم بسبب ما هم عليه من الدين والـورع والصـلاح، مـع أن الـدين 
 المعرفة عن الإتقان والضبط.والصلاح لا يغني في مجال العلم و 

فقــد يكــون الرجــل أورع أهــل زمانــه وفي الوقــت نفســه لا يصــلح أن �خــذ عنــه علــم مخصــوص لكونــه لــيس 
لة الثقـــة غـــير الضـــابط علـــى اصـــطلاح المحـــدثين. ومنـــه أن نــــز مـــن أهلـــه، أو لا يصـــلح للعلـــم أصـــلا، فهـــو بم

ومــن خــرج عنــه أو اجتهــد خارجــه  التعصــب للمــذاهب الفقهيــة وعــدم اســتحلال الخــروج علــى المــذهب،
حمل عليه في علمه وربما في دينه. وقد سبق أن سعيد النورسي قـد اشـتكى كثـيرا مـن علمـاء عصـره وسـاءه 

 حالهم حتى سماهم (( علماء السوء)).
فهذه خلاصة أسباب الاختلاف والتنازع إلى عددها الأستاذ سعيد النورسي وذكرها في أكثـر مـن موضـع 

التي جعلت أهل الإسـلام في عصـره ومـا بعـده إلى يومنـا هـذا طوائـف وجماعـات متنازعـة  من رسائله، فهي
ــــدين والطــــرق  تتراشــــق بالطعــــن والتجــــريح، فنجــــد الشــــيعة وأهــــل الســــنة، وتجــــد العلمــــانيين والفقهــــاء المقل
الصــوفية، وأهــل الظــاهر. ومــازال الوضــع علــى ذلــك إلي يومنــا هــذا وإن كــان قــد زيــد في بعــض التســميات 

صطلحات والنعوت، أما الطوائف والتوجهات فهي نفسـها. فنجـد الصـوفية والسـلفية ونجـد العلمـانيين والم
ـــز والاســلاميين، ونجــد التنظيمــات الإســلامية أو الحركــات الإســلامية. ولــيس ســرا أفشــيه إذا قلــت إن ال اع ن

صـواب قاصـر عليـه ويتخـذ بينها قد يصل أحيا� إلي درجة التكفير، وان كثيرا منها يـدعي الحـق  بجانبـه وال
غــيره موضــعا للســخرية وخطــل الــرأي، ومنهــا مــن لــيس لــه مــن الجهــد والعمــل الا الــرد علــى غــيره وتســفيه 
رأيه، وقـد يكـون ذلـك في بعـض مـا يقبـل الخـلاف والنظـر ولا يمكـن القطـع فيـه بـرأي، فتجـد المسـلم يحـذر 

اد. وكفى بـذلك دلـيلا علـى أن هـذا الوضـع المسلم من المسلم، وما ذلك الا لأنه خالفه في الرأي والاجته
لــيس ســليما قطعــا. وإنمــا أورد� ذلــك بقصــد الإصــلاح وتجــاوز هــذا الوضــع الــذي أضــعف قــوة المســلمين 
وجعلهــم لقمــة ســائغة لخصــومهم الــذين لا يكفــون عــن إثارة الإحــن وبعــث العــداوة بــين هــذه التوجهــات 

 را مظنو� أو متوهما.فيضربون بعضها ببعض. وهذا أمر واقع مشاهد وليس أم
وقد اجتهد الأستاذ سعيد النورسي رحمه الله طول عمره لمداواة هذا الداء فكـان كلمـا ذكـر علـة مـن العلـل 
اتبعهـا بـدوائها. فــداء تـوهم التعـارض بــين القـرآن والعلـم، وبــين الإسـلام والتحـديث جعــل لـه دواء إصــلاح 
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اة. وأمـا داء الاستسـلام لطبـائع الـنفس البشـرية فجعـل التعليم والجمع بين علوم الوحي وعلوم الكون والحيـ
لــه التربيـــة وتعهــد الـــنفس بالتزكيــة وتجديـــد الإيمـــان. وجعــل لـــداء تــوهم الاســـتغناء وعــدم الحاجـــة إلي المـــآزرة 

الاحتكــام إلي ميــزان العقــل المهتــدي بالشــرع الــذي �خــذ في  -جعــل لــه-وعــدم تقــدير الأمــور حــق قــدرها
والمكــان وحكــم التصــرفات ومقاصــدها ومــآلات الأعمــال وآثارهــا القريبــة والبعيــدة. الاعتبـار أحــوال الزمــان 

أما انعدام الضبط والتنظيم فجعل له ضـرورة التخصـص وتقسـيم الأعمـال وترتيبهـا بحسـب درجـة الوجـوب 
ودرجــة الحاجــة. فهــذه الخطــوات كلهــا يجــب علــى كــل مســلم القيــام بهــا في خاصــة نفســه، وتتأكــد خاصــة 

لــم وكــل مــن يرجــع إليــه ويهتــدى برأيــه. ولم يكتــف الأســتاذ ســعيد النورســي بهــذا وإنمــا حــرر علــى أهــل الع
قواعــد شــرعية وضــوابط واقعيــة جعلهــا دســتورا يتفــق عليــه كــل مــن انتســب إلى الإســلام، ولا ينكرهــا مــن 

 عات النفس.نـز أنصف ونظر بعين العقل وتجرد عن الهوى و 
 

 لفكرية:المبحث الثاني: الأسس النظرية للوحدة ا
لها الله عز وجل في كتابه وذكرهـا الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم في سـنته ورسـخها نـز وهي قواعد أ 

في جهــــاده لتبليــــغ رســــالة ربــــه، فــــلا يســــع أحــــدا مــــن أهــــل الإســــلام إلا التســــليم بهــــا وحفظهــــا في صــــدره 
ع أهـل الإسـلام أعظـم واستيعابها بعقله وقلبه. ومن حفظ هذه القواعد وعقلها عرف أن الـروابط الـتي تجمـ

عات الـنفس البشـرية. ومـن هـذه الأسـس أيضـا نـز وأكبر من أن تنال منها الخلافات النظرية وأن تؤثر فيها 
قواعــد تشــهد بصــحتها العقــول الســليمة وترشــد إليهــا حقــائق الزمــان وتقلبــات الحيــاة الإنســانية كمــا تبــدو 

لــوحي المعصــوم وتقبلهــا العقــول الســليمة. وان للعقــل علــى امتــداد الزمــان والمكــان. فهــذه الأســس يقرهــا ا
استحضــارها والعمــل بهــا لقمــن أن يوحــد بــين عقــول المســلمين ويقــرب بــين أفكــارهم ويؤلــف بــين قلــوبهم 
ويجمــــع جهــــدهم واجتهــــادهم علــــى اخــــتلاف أفكــــارهم وتنــــوع أنظــــارهم، وقمــــن أن يرســــخ روابــــط الحــــوار 

اصة مع عقلاء البشر وذوي الحكمة منهم الـذين لا تخلـو والتعاون النافع المحمود بين المسلمين وغيرهم، خ
منهم أمة من أمم البشر. ويمكن تصنيف هذه الأسس إلي أسس شرعية وأسس عقليـة، وإنمـا هـو تصـنيف 

 منهجي لأن الأسس الشرعية يؤيدها العقل، والأسس العقلية حاضرة في الأسس الشرعية ومعللة بها.
 : الأسس الشرعية-١                 

والمقصــود بهــا مــا ثبــت علــى جهــة القطــع وتــواردت عليــه آ�ت الــذكر الحكــيم وشــهدت بــه الســنة القوليــة 
والعمليــة، مــن وجــوب حفــظ حرمــة كــل مــن صــدق فيــه وصــف الإســلام في دمــه ومالــه وعرضــه، ووجــوب 

نورســي اع والشــقاق. وقــد سمــى الأســتاذ  ســعيد النـــز حفــظ أخــوة الإســلام، والتعــاون بــين المســلمين ونبــذ ال
هـــذه الآ�ت والأحاديـــث دســـاتير، للإشـــارة إلي أ�ـــا فـــوق الجميـــع وأ�ـــا أسمـــى وأعظـــم مـــن أن تمتـــد إليهـــا 
المراجعـــة أو التبـــديل، وأن أعمـــال جميـــع المســـلمين يجـــب ألا تخـــرج عنهـــا، فهـــي الضـــابط الأعلـــى والقـــانون 

 الأسمى، فليس هناك حالة استثناء يحل فيها الخروج عليها.
 هي :وهذه الدساتير 
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َ لَعَلَّكُــــمْ تُـرْحمَـُـــو  -  ـَـــا الْمُؤْمِنـُـــونَ إِخْــــوَةٌ فأََصْــــلِحُوا بـَـــينَْ أَخَــــوَيْكُمْ وَاتَّـقُــــوا اللهَّ نَ)).  ( قــــول الله تعــــالى : ((إِنمَّ
 )١٠الحجرات: 

ــــازَعُوا فَـتـَفْشَــــلُوا وَتــَــذْهَبَ ريحُِكُــــمْ وَ  - َ وَرَسُــــولَهُ وَلاَ تَـنَ ــــعَ قولــــه عــــز وجــــل: ((وَأطَِيعُــــوا اللهَّ َ مَ اصْــــبرِوُا إِنَّ اللهَّ
 ) ٤٦الصَّابِريِنَ)).  ( الأنفال: 

َ إِنَّ  - َ شَــدِيدُ قولــه تعــالى: ((وَتَـعَــاوَنوُا عَلـَـى الـْـبرِِّ وَالتـَّقْــوَى وَلا تَـعَــاوَنوُا عَلـَـى الإثمِْ وَالْعـُـدْوَانِ وَاتَّـقُــوا اللهَّ  اللهَّ
 ) ٢الْعِقَابِ )).  (المائدة : 

 ) ٢٣٨ومُوا للهَِِّ قاَنتِِينَ)). ( البقرة :قوله عز وجل : ((وَقُ  -
يَ فاَتَّـقُونيِ)) . (البقرة:  -  ) ٤١قول الله تبارك وتعالى : ((وَلا تَشْترَوُا بِآَ�تيِ ثمَنًَا قلَِيلا وَإِ�َّ
)). ( يونس:  -  ) ٧٢قوله عز وجل : ((فَمَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْريِ إِلا عَلَى اللهَِّ
 ) ٥٤ تعالى: ((وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ)).( النور: قول الله -
 . )٣٨(قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)) -
ولا يخفى علـى أحـد أن الآ�ت والأحاديـث في هـذا المعـنى كثـيرة، وكلهـا توجـب التعـاون وتمنـع التنـازع  -

. والخطــاب في ذلــك يشــمل عامــة المســلمين وفــيهم أهــل المعاصــي وكــل مــن لا يصــح تجريــده مــن والشــقاق
وصف  الإسلام. فوجود الفساق وأهل المعاصي لا يحل بحلال أن يكون سـببا للشـقاق والتنـازع، وكـذلك 

ن وجود الاختلاف في النظـر والاجتهـاد. وقـد عقـد سـعيد النورسـي مبحثـا في المكتـوب الثـاني والعشـرين مـ
يــدعو أهــل  الإيمــان إلى  لثــانيالمكتــوبات لهــذه المســألة وصــدره بهــذه الدســاتير القرآنيــة فقــال: ((المبحــث ا

–بســم الله الــرحمن  الــرحيم (( إنمــا المؤمنــون اخــوة فأصــلحوا بــين أخــويكم)) الحجــرات … الأخــوة والمحبــة
 لا تخــرج عــن مســألتين . ويلاحــظ أن هــذه الآ�ت والأحاديــث الــتي جعلهــا النورســي دســاتير)٣٩())-١٠

اثنتــين، همــا وجــوب الوحــدة والتعــاون ووجــوب حفــظ الإخــلاص وصــيانته. ومــا ذلــك إلا لأن عمــل العقــل 
وعمل النفس لا يستغنى بأحدهما عـن الآخـر، لأن العقـل قـد يقـر بوجـوب التعـاون لكـن عمـل الـنفس قـد 

رحمه الله: ((فلا منـاص لنـا يشوش على ذلك. وتربية النفس على الإخلاص هي العاصم من ذلك، يقول 
إذ لـو لم نفـز بـه … الا بذل كل ما في وسعنا من جهد وطاقة كي نظفر بالإخلاص فنحن مضطرون إليـه

حيــث نكــون ممــن يشــملهم  النهــي الإلهــي وتهديــده … لضــاع منــا بعــض مــا كســبناه مــن الخدمــة المقدســة
أخللنــا بالإخــلاص فأفســد� الســعادة الأبديــة  الشــديد في قولــه تعــالى: (( ولا تشــتروا بآ�تي ثمنــا قلــيلا)) بمــا

إرضــاء لمنــافع جزئيــة تافهــة أمثــال الإعجــاب بالــنفس والــر�ء، ونكــون أيضــا مــن … لأجــل مطــامع دنيويــة
فــــإذا تمخــــض الإخــــلاص أثمــــرت دســــاتير الوحــــدة  )٤٠(…))المتجــــاوزين حقــــوق إخواننــــا في هــــذه الخدمــــة

النورســـي: (( فـــلأن طـــلاب الحـــق لا يقـــدرون قـــوة  الحـــق  والتعـــاون، فينتبـــه العقـــل إليهـــا كمـــا قـــال الأســـتاذ
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وطريـق النجـاة مـن … الكامنة في الاتفاق ولا يبالون بها ينساقون إلي نتيجة باطلة وخيمة هي الاختلاف
 -مــرض الاخــتلاف الــذي ألم بأهــل الحــق  -هـذا  الواقــع الباطــل الألــيم والــتخلص مــن هــذا المــرض الفتــاك 

واتخــاذ  -٤٦الأنفــال: –الآيــة الكريمــة((لا تَـنَــازَعُوا فَـتـَفْشَــلُوا وَتــَذْهَبَ ريحُِكُــمْ)) هــو اتخــاذ النهــي الإلهــي في 
دســتورين للعمـــل في الحيـــاة  -٢المائـــدة   -الأمــر الـــرباني في الآيــة الكريمـــة ((وَتَـعَــاوَنوُا عَلــَـى الــْـبرِِّ وَالتـَّقْــوَى))

ا المؤمنــون إن كنــتم تريــدون حقــا  الحيــاة العزيــزة . ويوجــه النــداء إلي أهــل الإيمــان:  (( أيهــ)٤١(الاجتماعيـة))
وترفضون الرضوخ لأغلال الذل والهوان، فأفيقوا من رقدتكم وعـودوا إلى  رشـدكم وادخلـوا القلعـة الحصـينة 

وحصــنوا أنفســكم بهــا مــن أيــدي أولئــك الظلمــة الــذين  -١٠الحجــرات –المقدســة ((إنمــا المؤمنــون إخــوة)) 
فيـــا معشـــر أهــــل الإيمـــان إن قـــوتكم تــــذهب أدراج  الـــر�ح مـــن جــــراء  …يســـتغلون خلافـــاتكم الداخليــــة

أغراضكم الشخصية وأ�نيتكم وتحزبكم، فقوة قليلة جدا تتمكن من أن تذيقكم الـذل والهـلاك. فـإن كنـتم 
حقـــا مـــرتبطين بملـــة الإســـلام فاســـتهدوا بالدســـتور النبـــوي العظـــيم ((المـــؤمن للمـــؤمن كالبنيـــان يشـــد بعضـــه 

. ولاشـــــك أن  )٤٢(فقـــــط تســـــلمون مـــــن ذل الـــــدنيا وتنجحـــــون مـــــن شـــــقاء الآخـــــرة))بعضـــــا))  وعنـــــدها 
استحضـــــار هـــــذه الدســـــاتير يـــــوقظ عقـــــول أهـــــل الإســـــلام للاجتمـــــاع والتـــــآزر ولـــــو اختلفـــــت اجتهـــــاداتهم 

ولـــو كـــانوا  -وأنظـــارهم. ومـــن عـــرف هـــذه الدســـاتير مـــن المســـلمين فلـــم يســـع لمـــآزرة أهـــل الإســـلام جميعـــا
فإمـــا أنـــه قـــد ذهـــب عقلـــه أو أن شـــهوات الـــنفس حجبـــت نـــور عقلـــه،  -داتيخالفونـــه في بعـــض الاجتهـــا

 فلينظر أي الوصفين يصدق عليه.
 الأسس العقلية:-٢ -

 وهي حقائق كونية واقعية يدل عليها تعاقب الزمان واستقراء أحوال البشر عبر الزمان والمكان وهي:
في غايــة القلــة والضــعف والفقــر،  إن الاجتمــاع والتعــاون في هــذا العصــر ضــرورة حيــاة للمســلمين، فهــم-١

وأعـــداؤهم علـــى قـــوة ومنعـــة، ويحيطـــون بهـــم مـــن كـــل جانـــب يســـمو�م ســـوء العـــذاب ويلقـــون بالشـــبهات 
. فهـــل يســـتجيز العاقـــل مـــنهم أن يصـــرف جهـــده لتتبـــع عثـــرات  )٤٣(لصـــرف قلـــوب أبنـــائهم عـــن الإســـلام

تى بعــض الواجبــات المختلــف فيهــا إخوانــه ويجتهــد لحمــل النــاس علــى التــزام المنــدوبات والمســتحبات أو حــ
بــين المجتهــدين، أو يعلــن الحــرب علــى المســلمين لأ�ــم مبتدعــة والعــدو يعلــن الحــرب علــى الجميــع؟ فبداهــة 

((تعجزون عن الدفاع عـن حقـوقهم  –كما يقول سعيد النورسي   –العقل تفرض الاجتماع والتعاون وإلا 
صــغيرا يســتطيع أن يضــرب بطلــين يتصــارعان،  بــل حــتى عــن الحفــاظ علــى حيــاتكم إذ لا يخفــى أن طفــلا

ـــــــو كـــــــان فيهمـــــــا جـــــــبلان  ـــــــزان وخفـــــــض الأخـــــــرى ول وأن حصـــــــاة صـــــــغيرة تلعـــــــب دورا في رفـــــــع كفـــــــة مي
.  (( إن هــذا الزمــان زمــن الجماعــة، فلــو بلــغ دهــاء الأشــخاص فــردا فــردا حــد الخــوارق )٤٤(…))متــواز�ن

                                                           
 .٢٣٤اللمعات)) ص (( – )٤١(
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لا تحمــل … إن مهمــة إيمانيــة جليلــة …فلربمــا يغلــب تجــاه الــدهاء الناشــئ مــن شــخص الجماعــة المعنــوي
هذه المهمة على كاهل شخص واحد ضعيف مغلوب ظاهرا، يتربص به أعـداء لا يعـدون وخصـماء الـداء 
يحـاولون التنقـيص مـن شـأنه بالإهـا�ت. فلـو حملـت وتزعـزع ذلـك الشـخص العـاجز تحـت ضـربات وإهانـة 

قضـــي أن الاجتمـــاع والتعـــاون خـــير وقـــوة . فبداهـــة العقـــل ت )٤٥(أعدائـــه الشـــديدة لســـقط الحمـــل وتبعثـــر))
ومصـــلحة، وأن الاخـــتلاف والشـــقاق ضـــعف وعجـــز، وان المســـلمين (( بحاجـــة ماســـة بـــل مضـــطرون إلي 
الاتحـاد والتســاند التــام والى الفــوز بســر الإخــلاص الــذي يهيـئ قــوة معنويــة بمقــدار ألــف ومائــة وأحــد عشــر 

يخيـة كثـيرة جـدا أثبتـت أن سـتة عشـر شخصـا هنـاك شـواهد ووقـائع تار … �تجة مـن أربعـة أفـراد -١١١١
مـــن المتـــآخين المتحـــدين المضـــحين بســـر الإخـــلاص التـــام تزيـــد قـــوتهم المعنويـــة وقيمـــتهم علـــى أربعـــة آلاف 

. ويزيد الأستاذ سعيد  النورسي هذه الحقيقة بيا� بالوقـائع والشـواهد والأمثلـة مـن واقـع )٤٦(…))شخص
د اتخـذوا الاشـتراك في الأمـوال والتعـاون في المنـافع والمصـالح العاجلـة الناس وحياة البشر. ((فأرباب الدنيا قـ

رائـــدا لهـــم فكســـبوا قـــوة هائلـــة وانتفعـــوا منهـــا نفعـــا عظيمـــا، ذلـــك لأن ماهيـــة الاشـــتراك لا تتغـــير المســـاوئ 
والأضرار الـتي فيهـا، لأن كـل شـخص وفـق هـذه القاعـدة يحسـب بمثالـه المالـك لجميـع  الأمـوال وذلـك مـن 

اركته في المــال مــن جهــة مراقبتــه وإشــرافه عليــه، بــرغم أنــه لا يمكنــه أن ينتفــع مــن جميــع الأمــوال. زاويــة مشــ
وعلــى كــل حــال فــإن هـــذه القاعــدة إذا دخلــت في الأعمــال الأخرويــة  فســـتكون محــورا لمنــافع جليلــة بـــلا 

كــن للعاقــل الا . ويســتطرد رحمــه الله في ضــرب الأمثلــة الحســية والواقعيــة الــتي لا يم)٤٧(مســاوئ ولا ضــرر))
التســليم بهــا وبمــا ســيقت مــن أجلــه، منهــا قولــه: ((اشــترك خمســة أشــخاص في إشــعال مصــباح زيــتي، فوقــع 

فعنــــدما أشــــعلوا … علـــى أحــــدهم إحضــــار الــــنفط وعلــــى الآخــــر الفتيلــــة وعلــــى الثالــــث زجاجــــة المصــــباح
ر الأخرويــة بســر وهكــذا الأمــر في الاشــتراك في الأمــو … المصــباح أصــبح كــل مــنهم مالكــا لمصــباح كامــل

زمــان الجماعــة، ولــيس زمــان الشخصــية الفرديــة  -لأهــل الحقيقــة–((إن هــذا الزمــان   )٤٨(…))الإخــلاص
ــــــوي الناشــــــئ مــــــن الجماعــــــة ينفــــــذ حكمــــــه ويصــــــمد تجــــــاه  ــــــة. فالشــــــخص المعن ــــــة والأ�ني وإظهــــــار الفردي

 .)٤٩(الأعاصير))
المســلمين علــى مــد جســور الحــوار والتعــاون إن قــيم الرحمــة الإنســانية والرفــق الــتي زكاهــا الإســلام  تحمــل -٢

مـع عامــة البشــر خاصـة أهــل الحكمــة والأبـر�ء. ولقــد استخلصــت هـذه القاعــدة مــن وقفـة للأســتاذ ســعيد 
النورســي يتأمــل فيهــا حــال البشــر وتقلبــات الزمــان وصــروف الــدهر وخطوبــه. فقــد اســتوقف عقلــه حـــال 

ا يقــترف الظــالمون، ومــا مصــيرهم في مــا يصــيبهم مــن الأبــر�ء مــن الكفــار الــذين لا �قــة لهــم ولا جمــل فيمــ
الـبلا� والمصـائب؟ ووقفتـه هـذه قـد لا يوافـق الـبعض أو الكثـير منــا علـى مـا قالـه فيهـا، غـير أنـه مهمـا كــان 
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الأمر فإ�ا صالحة لما سـقناها مـن أجلـه. يقـول رحمـه الله: (( لقـد مـس مسـا شـديدا مشـاعري وأحاسيسـي 
ما أصاب الضعفاء المساكين من نكبات وويـلات ومجاعـات ومهالـك مـن جـراء المفرطة في الرأفة والعطف 
ولكن على حين غـرة نبهـت إلى أن هـذه المصـائب وأمثالهـا ينطـوي … لت بهمنـز هذه الطامة البشرية التي 

بحيـث يهـون تلـك المصـيبة، فتظـل هينـة بسـيطة بالنسـبة  -حـتى علـى الكـافر-تحتها نوع من الرحمـة والمجـازاة
أصــبح هــذا التنبيــه مرهمــا شــافيا لإشــفاقي المــؤلم علــى الأطفــال والعوائــل في أوربا وروســيا.. نعــم إن إلــيهم، و 
إن كــانوا صــغارا وإلى الخامســة عشــرة مــن  -الــتي ارتكبهــا الظــالمون-لت بهــم هــذه الكارثــة العظمــىنـــز الــذين 

تظـرهم يهـون علـيهم تلـك العمر فهم في حكم الشهداء من أي دين كانوا، فالجزاء المعنوي العظيم الذي ين
المصــيبة. أمــا الــذين تجــاوزوا الخامســة عشـــرة مــن العمــر فــإن كــانوا أبـــر�ء مظلــومين فلهــم جــزاء عظــيم ربمـــا 

وقـد بلغـني مـن الحقيقـة … يستر بسـتر الا مبـالاة في آخـر الزمـان -ولاسيما الإسلام-ينجيهم، لأن الدين
تأتية في سفاهات المدنية وكفرا�ـا بهـذه الـنعم ومـن أن تلك النكبات والويلات كفارة بحقهم من الذنوب الم

ضـلالات الفلسـفة، وبهـذا وجــدت السـلوان والعـزاء مــن ذلـك الألم النـابع مــن العطـف المتزايـد فشــكرت الله 
. فـــإذا كـــان هـــذا هـــو مـــا اســـتقر  عليـــه مـــن حـــال هـــؤلاء في الآخـــرة، فبـــالأولى أن )٥٠(شـــكرا لا �ايـــة لـــه))

 )٥١(ن معهم في القيم الإنسانية، ومنهم ذوو الرأي والحكمة والعقل.يستقر على مآزرتهم والتعاو 
إن الإيمان بالله تعالى الذي هو أصل الحقائق وأم الحقيقة يحمل المسلمين على التعاون مـع مـن يشـارك -٣

في هــــذه الحقيقــــة أو يقــــترب منهــــا. ولهــــذا فــــإن الأســــتاذ ســــعيد النورســــي يــــدعو إلي إقامــــة العلاقــــات بــــين 
وغــيرهم علــى القــيم الإنســانية المشــتركة، والإيمــان بالله علــى رأس هــذه القــيم المشــتركة. فعلــى هــذا المســلمين 

الأساس يمكن للمسلمين أن يتعاونوا مع أهل الكتـاب لصـد خطـر الإلحـاد ومـا ينـتج عنـه مـن التحلـل مـن 
ذا العــدو فمــا الأخــلاق والقــيم. فأهــل الكتــاب أقــرب إلي المســلمين مــن أهــل الإلحــاد، ورأيهــم واحــد في هــ

الــذي يمنــع مــن اجتماعهمــا علــى هــذا الأصــل، وخاصــة مــع النصــارى لأنــه قــد ورد في الحــديث  أن الــدين 
ويتكـاثف مـع الإسـلام. فـيمكن القـول  -في آخـر الزمـان –الحقيقي لسيد� عيسى عليه السلام سـيحكم 

لسلام والذين يعيشـون الآن بلا شك أن ما يكابده المظلومون النصارى المنتسبين إلي سيد� عيسى عليه ا
وما يقاسونه من الويلات تكون بحقهم نوعا من الشهادة، ولاسـيما الكهـول وأهـل  –الفترة –في ظلمات 

النوائــب والفقــراء والضــعفاء والمســاكين الــذين يقاســون النكبــات والــويلات تحــت قهــر المســتبدين والطغــاة 
ت في الحــديث الصــحيح أن المتــدينين الحقيقيــين مــن يقــول في هــذا المعــنى أيضــا :" لقــد ثبــ )٥٢(الظــالمين.))

خر الزمان مستندين إلى أهل القرآن للوقوف معـا تجـاه عـدوهم المشـترك : الزندقـة . آالنصارى سيقفون في 
ـــذا فأهـــل الإيمـــان والحقيقـــة في زماننـــا هـــذا ليســـوا بحاجـــة إلى ا فـــاق الخـــالص  فيمـــا بيـــنهم وحـــده، بـــل لاتل
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تى مع الروحانيين المتدينين الحقيقيين من النصارى، فيتركـوا مؤقتـا كـل مـا يثـير مدعوون أيضا إلى الاتفاق ح
  ١٨"  .الخلافات والمناقشات ، دفعا لعدوهم المشترك الملحد المتعدي

فهـــذه هـــي نظـــرة الأســـتاذ ســـعيد النورســـي إلي علاقـــة المســـلمين بغـــيرهم، فهـــي تقـــوم علـــى تصـــنيف غـــير  
عيــــار هــــو الإقــــرار بالــــدين والتــــدين أو إنكــــاره أصــــلا، والقــــيم المســــلمين علــــى مراتــــب بحســــب القــــرب، والم

ل الشــرعية المشــتركة: مثــل حمايــة المستضــعفين ومعاونــة المحتــاجين وكــف الأذى عــن المظلــومين. ومــن الأصــو 
ـــتْ الـــرُّومُ(١المؤيـــدة لهـــذا قولـــه تعـــالى: ((الم( ـــبِهِمْ سَـــيـَغْلِبُونَ(٢)غُلِبَ )فيِ ٣)فيِ أدَْنىَ الأَْرْضِ وَهُـــمْ مِـــنْ بَـعْـــدِ غَلَ

 مَـنْ يَشَـاءُ وَهُـوَ الْعَزيِـزُ )بنَِصْـرِ اللهَِّ ينَصُـرُ ٤بِضْعِ سِنِينَ للهَِِّ الأَْمْرُ مِنْ قَـبْلُ وَمِـنْ بَـعْـدُ وَيَـوْمَئـِذٍ يَـفْـرحَُ الْمُؤْمِنـُونَ(
. فسمي نصر الروم نصر الله وأقر المسلمين على فرحهم به، ومـا ذلـك الا لقـرب -٢-١الروم –الرَّحِيمُ)) 

الروم إلي المسلمين من الفرس لأ�م نصارى أهل كتاب والفرس أهل الحاد. ومنه قوله تعـالى: ((قـُلْ َ�أهَْـلَ 
ئًا وَلا يَـتَّخِــذَ بَـعْضُـنَا بَـعْضًــ  الْكِتـَابِ تَـعَـالَوْا إِلىَ  َ وَلا نُشْـركَِ بــِهِ شَـيـْ ـنَكُمْ أَلا نَـعْبــُدَ إِلا اللهَّ نـَنــَا وَبَـيـْ ا كَلِمَــةٍ سَـوَاءٍ بَـيـْ

ادِلُوا وقوله تعـالى: ((وَلا تجُـَ -٦٤آل عمران –أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَِّ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا بِأَ�َّ مُسْلِمُونَ)) 
هُمْ وَقُولُوا آمَنَّـا بِالَّـذِي أُ  نـَا وَأُ نــز أهَْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْ لَ إلِـَيْكُمْ وَإِلهَنُـَا نــز لَ إلِيَـْ

دَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً . وقولــه عــز وجــل : ((لتََجِــ- ٤٦العنكبــوت: -وَإِلهَكُُــمْ وَاحِــدٌ وَنحَْــنُ لــَهُ مُسْــلِمُونَ))
ـــــرَبَهمُْ مَـــــوَدَّةً للَِّـــــذِينَ آمَنــُـــوا الَّـــــذِينَ قــَـــالُو   -ا إِ�َّ نَصَـــــارَى))للَِّـــــذِينَ آمَنــُـــوا الْيـَهُـــــودَ وَالَّـــــذِينَ أَشْـــــركَُوا وَلتََجِـــــدَنَّ أقَـْ

 بـن جـذعان ومنه أيضا حضور الرسول صلى الله عليه وسلم حلف الفضول في دار عبـد الله -٨٢المائدة:
نْكُثــُـهُ قــَـالَ وقولـــه:ِ" شَـــهِدْتُ حِلْـــفَ الْمُطيََّبِـــينَ مَـــعَ عُمُـــومَتيِ وَأََ� غُـــلاَمٌ فَمَـــا أحُِـــبُّ أنََّ ليِ حمُْـــرَ الـــنـَّعَمِ وَأَنيِّ أَ 

سْــلاَمُ حِلْفًــا إِ  ةً الزُّهْــريُِّ قــَالَ رَسُــولُ اللهَِّ صَــلَّى اللَّهــم عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لمَْ يُصِــبِ الإِْ . وذلــك )٥٣(…"لاَّ زاَدَهُ شِــدَّ
لأن فيـــه تعـــاو� علـــى حمايـــة المظلـــومين. يقـــول صـــفاء مرســـل وهـــو يحكـــي آراء الأســـتاذ النورســـي:((فالأمم 
المنتســبة إلي الــدين المســيحي والأمــم المنتســبة إلي الــدين الإســلامي يجــب أن يتعــاو� ضــد الإلحــاد ومــا ينــتج 

عـد هـذا حجـر الزاويـة في آراء بـديع الزمـان . فبـديع الزمـان يقسـم عنه من التردي الأخلاقي والسياسي، وي
العلاقات بين النظم المختلفـة والتكـتلات السياسـية المختلفـة إلي قسـمين: أحـدهما العلاقـات الموجـودة بـين 
أمــم الجامعــة  الإســلامية نفســها، والآخــر هــو العلاقــات الموجــود بــين العــالم الإســلامي وبــين الأمــم المنتســبة 

عقائد أخرى وأفكار أخرى. ويقسم بديع الزمان العلاقـات مـع الأوسـاط غـير الإسـلامية إلي قسـمين، إلي 
و�خــذ أيضــا الــدين كقســطاس في هــذا القســم. فقــد ميــز بــين الأمــم المنتســبة إلي أحــد الأد�ن والــتي تحــترم 

 .)٥٤())العقائد من أهل الكتاب، وبين الأمم التي لا تؤمن بأي دين وتعادي الفكرة الدينية

                                                           
 .٦١مرشد أهل القرآن ص   ١٨

 مسند أحمد ، من حديث عبد الرحمن بن عوف في مسند العشرة المبشرين بالجنة. – )٥٣(
سلوك بديع الزمان النورسي في العلاقات بين النظم والكتل السياسية)) لصفاء مرسل. المؤتمر العالمي حول بديع الزمان النورسي. ((– )٥٤(

 .٥٧٩-٢٧٨. ص:١٩٩٢استامبول 
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وعلى هذا الأساس أيضا �تي تقويم الأستاذ سعيد النورسي للفكـر الغـربي الأوربي، فهـو لا يصـفه بالخطـأ  
والضــعف والاضــطراب بإطــلاق وإنمــا يصــنفه ويرتبــه بحســب القــرب مــن الإســلام ومــن القــيم الإنســانية الــتي 

اثنـان وخطـابي في هـذه المحـاورة  -أوربا–هي من مقاصد الإسلام فيقول: (( ولئلا يساء الفهم، إن الغرب 
ليس موجها إلي ذلك الغرب النافع للبشرية بما استفاده من النصرانية والحضارة الإسـلامية فانتفعـت الحيـاة 
الاجتماعيــــة البشــــرية بصــــناعته وعلومــــه، وإنمــــا أخاطــــب الغــــرب الثــــاني وذلــــك الغــــرب الــــذي تعفــــن فســــد 

ابط الإيمان بالله وإقرار الدين والتـدين والعمـل مـن أجـل القـيم . فرو )٥٥(بظلمات الفلسفة الطبيعية المادية))
 الإنسانية تكفي لتعاون المسلمين مع غير المسلمين في ما يشترك فيه الفريقان.

 
فهذه هي الأسس والقواعد النظرية التي حررها بديع الزمان النورسـي لبنـاء الوحـدة الفكريـة بـين أهـل       

الكتـــاب والســـنة توجـــب علـــيهم التعـــاون والتـــآزر، ونوائـــب هـــذا الزمـــان  الإســـلام. فالأســـس الشـــرعية مـــن
علـــى نبـــذ أســـباب الخـــلاف  -إن أرادوا أداء الأمانـــة الـــتي حملوهـــا-وحـــالهم في هـــذا العصـــر تحملهـــم بالقـــوة

والشــقاق وتوجيــه الجهــود إلي القضــا� الكــبرى للمســلمين في العصــر الحاضــر، وبداهــة العقــول تــدفعهم إلى 
ا فيمــا بــين المســـلمين وغــيرهم مــن النحــل فــإن روابـــط الإقــرار بــدين سمــاوي ونبــذ الإلحـــاد، ذلــك دفعــا. أمــ

 والإيمان بالقيم الخلقية والإنسانية الموجودة في أمم كثيرة تحمل على مد جسور الحوار والتعاون معها.
 
 
 

 الأسس العملية للوحدة الفكرية:-المبحث الثالث:            
ريـة هـي قواعـد شـرعية وعقليــة تبـين مكانـة التـآزر وفائـدة التعـاون ومـا ينشـأ عــن لقـد سـبق أن الأسـس النظ

الاختلاف والتـدابر مـن العجـز والضـعف. فـإذا اسـتوعب أهـل الإسـلام هـذه القواعـد فقـد خلصـت نيـاتهم 
لنبـذ الخــلاف وتأهبــت قلــوبهم وعقــولهم للتعــاون والتــآزر، فيـتم بــذلك  الاســتعداد النفســي. لكــن مــع ذلــك 

فع الأفكــار واخــتلاف  الإفهــام لــن يتوقــف، فكيــف الســبيل إلي ضــبط هــذا الخــلاف؟ تم إن هــذه فــإن تــدا
مـن يخـرج  -ولابـد–الأسس النظرية لا يمكن أن يقف عندها جميع أهل الإسلام بلا استثناء وإنما سيوجد 

 عنها المرة بعد المرة إما بقصد أو بغير قصد، فكيف العمل مع أمثال هذا؟
ية كما وضعها الأستاذ سعيد النورسي لضـبط ذلـك ولتبـين مـنهج التعامـل مـع المخـالف تأتي الأسس العمل

في الرأي والنظر، ولتمنع من نشوء الفوضى بسـبب اخـتلاف النظـر والاجتهـاد، ولتبـين مـنهج التعامـل مـع 
 من يخالف أسس الوحدة الفكرية ويخرقها. ويمكن جمع هذه الأسس العملية في المسائل الآتية:

الإسـلامي.  لاختلاف في النظر والاجتهاد سـببا لإظهـار الحـق وازدهـار المعرفـة وثـراء الفكـرجعل ا-١
ذلك أن جمع المجتهـدين علـى رأي واحـد فيمـا لـيس موضـعا للقطـع لـن يتـأتى أبـدا، ولا يظـن ذلـك إلا مـن 

                                                           
 ).١٩٩٢( دار البشير  ٨٨الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا)) لحمد نوري النعيمي. ص: (( – )٥٥(
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الحـق  جهل خصائص الشريعة وموارد أدلتها، وجهل حقيقة الحياة وطبائع البشر. وإنما الواجب على أهـل
أن يجعلــوا اخــتلافهم اختلافــا محمــودا وهــو الــذي سمــاه ســعيد النورســي الاخــتلاف الإيجــابي البنــاء المثبــت، 
وذلك بأن يسـعى كـل واحـد لـترويج مسـلكه وإظهـار صـحة وجهتـه وصـواب نظرتـه، لكـن دون أن يسـعى 

الاجتهـــاد فلعلهـــم إلي هـــدم مســـالك المخـــالفين لـــه ولا الطعـــن  في نظـــرهم، لأ�ـــم وإن خـــالفوه في النظـــر و 
نظروا إلي ما لم ينظر إليه ونظر هو إلي ما لم ينظروا إليه. فليكن إذا غـرض كـل واحـد هـو إكمـال الـنقص. 
ثم إن الفـريقين وإن اختلفــا هنــا فــإن مــا يجمـع بينهمــا أكــبر مــن ذلــك، وهمـا قبــل ذلــك وبعــده متفقــان علــى 

تصـادم الآراء ومناقشـة الأفكـار لأجـل الحـق الأسس والغـا�ت المقطـوع بهـا. يقـول سـعيد النورسـي : ((إن 
وفي سبيل الوصول إلي الحقيقة إنما يكون عند اختلاف الوسـائل مـع الاتفـاق في الأسـس والغـا�ت، فهـذا 
النـــوع مـــن الاخـــتلاف يســـتطيع أن يقـــدم خدمـــة جليلـــة في الكشـــف عـــن الحقيقـــة وإظهـــار كـــل زاويـــة مـــن 

ناقشــة والبحــث عــن الحقيقــة لأجــل أغــراض شخصــية زوا�هــا بأجلــى صــور الوضــوح. ولكــن إن كانــت الم
وللتسلط والاستعلاء واشباع شهوات نفوس فرعونية ونيل الشهرة وحب الظهور، فلا تتلمع بارقة الحقيقـة 

 )٥٦(في هذا النوع من بسط الأفكار))
فالواجــب إذا هــو الحــرص علــى الاتفــاق مــا أمكــن، فــإن تعــذر ذلــك بســبب اخــتلاف النظــر والاجتهــاد، 

رض كل رأيه وما أدى إليه اجتهاده بعد أن تحرى الصواب وزكى نفسه من النـوازع والشـهوات، ولكـن فليع
ليس له أن ينال من اجتهاد المخالف له بالتنقيص أو الطعن والتجـريح، وإنمـا يبقـي الاحتمـال قائمـا لخطـأ 

 ســــلوكك رأيـــه وصـــواب رأي غــــيره.  يقـــول الأســــتاذ ســـعيد النورســــي: ((عنـــدما تعلــــم أنـــك علــــى حـــق في
وأفكــارك يجــوز لــك أن تقــول: مســلكي حــق أو هــو أفضــل، ولكــن لا يجــوز لــك أن تقــول: إن الحــق هــو 
مسلكي أ� فحسب، لأن نظرك الساخط وفكرك الكليل لن يكون محكا ولا حكما يقضـي علـى بطـلان 

 المسالك الأخرى، وقديما قال الشاعر:
 )٥٧(دي المساو�))وعين الرضا عن كل عيب كليلة ***  ولكن عين السخط تب

فتجـــريح المخـــالف بســـبب المخالفـــة في الاجتهـــاد حـــرام، فقـــد يكـــون غيبـــة وقـــد يكـــون بهتـــا�. وقـــد عمـــل 
النورســي رحمــه الله بهــذا المــنهج، فقــد كــان كثــير مــن علمــاء عصــره يخالفونــه في كثــير مــن القضــا�، لكنــه مــا 

لبعضــهم في مــا ذهبــوا إليــه مــن أن نطــق بتجــريح ولا تنقــيص لواحــد مــنهم. مــن ذلــك مــثلا عــدم موافقتــه 
السـير في بعـض أمــور الحيـاة علـى الــنمط الغـربي لا حــرج فيـه ولـو كــان مخالفـة صـريحة للشــرع وذلـك تمســكا 
بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكنـه مـا نطـق بتجـريح ولا تنقـيص، ولمـا تمـت محاجتـه في ذلـك أجـاب 

ذهب بأدب مــــن غـــير تعنيــــف ولا تحقــــير ولا تهيــــيج جـــواب العــــالم الــــورع فـــأورد أدلتــــه علــــى خطــــأ هـــذا المــــ
للمخالف. قال وهو  يحكي ذلك: ((أرسـل إلي قائـد عـام عـددا مـن الضـباط وحـتى بعـض العلمـاء الأئمـة 
مــن اجــل أن يعيــدوني شــيئا إلي الأمــور الدنيويــة، فقــالوا نحــن الآن مضــطرون أي أننــا مضــطرون في تقليــد 
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، قلـت -أن الضرورات تبيح المحضـورات-حسب القاعدة المعروفةبعض الأصول الأوربية وموجبات المدنية 
لهــم: إنكــم منخــدعون تمامــا، لأن الضــرورة النابعــة مــن ســوء الاختيــار لا تبــيح المحظــورات فــلا يجعــل الحــرام 

فمــثلا إذا ســكر شــخص بســوء اختيــاره بشــربه الحــرام ثم اقــترف جريمــة وهــو ســكران فــإن … بمثابــة الحــلال
وهكـذا قلـت للقـواد والأئمـة أي الأمـور تعـد ضـرورية ممـا … يكـون بريئـا بـل يعاقـب الحكم يجري عليه ولا

ســوى الأكــل والعــيش، فالأعمــال النابعــة مــن ســوء الاختيــار والميــول غــير المشــروعة لا تكــون عــذرا كجعــل 
وحــتى القــانون الإنســاني قــد أخــذ هــذه الأمــور بنظــر الاعتبــار وميــز بــين الضــرورة القاطعــة … الحــرام حــلال

 الداخلــة ضــمن إطــار الاختيــار والأحكــام الناشــئة مــن ســوء الاختيــار. الا أن القــانون الإلهــي قــد فــرق غــير
. فأقــام الحجــة لمذهبــه علــى مــذهب غــيره بأدلــة علميــة )٥٨(بينهمــا بشــكل أساســي وثابــت راســخ ومحكــم))

س ومــا جبلــت مــن غــير تعــرض لشــخص المخــالف ولا لحالــه ولا وصــفه بالنعــوت المجرحــة المثــيرة لهــوى النفــو 
عليها من الأنفة وحب الظهور. وزاد على ذلـك فأوصـى طلبتـه بـذلك فقـال: (( إخـواني لا تهـاجموا بعـض 
العلمــاء الــذين ظنــوا بعــض الجــاءات العصــر ضــرورة وركنــوا إلى البــدع. لا تصــادموا هــؤلاء المســاكين الــذين 

تنـا في الـداخل، فـلا تتحرشـوا بهـم ظنوا الأمر ضرورة بدون علم وعملوا وفقهـا. ولهـذا فـنحن لا نسـتعمل قو 
 )٥٩(وإن كان المعارضون لنا من العلماء الأئمة))

 العبرة بالأفكار وليس بالأشخاص:-٢
ن الحـق والعلـم نـز أي أن الميزان الذي به توزن الأقوال ويعرف الصواب من غيره ليس هو شخص القائل، ف

ا لأن فـلا� قالـه، أو مـا دام هـذا المـذهب بالرجال فتكون الرجـال حجـة علـى الحـق، فنقـول الحـق كـذا وكـذ
مــذهب فــلان فهــو خطــأ. فــالنظر يكــون إلي الأفكــار في ذاتهــا مــن غــير أن يــؤثر شــخص القائــل في التقــويم 
مــن جهــة الصــحة والخطــأ. ولقــد كــان ســعيد النورســي يحــث طلبتــه علــى ضــرورة النظــر إلي مــا أودعــه مــن 

ه. ولمـــا كـــان طلبتـــه يعـــدون إخـــراج كتـــاب (تاريـــخ حيـــاة أفكـــار في (رســـائل النـــور) وألا يلتفتـــوا إلى شخصـــ
الأســـتاذ) صـــمم أحـــدهم غـــلاف الكتـــاب وجعـــل فيـــه صـــورة الأســـتاذ ســـعيد النورســـي وهـــو يضـــع حجـــر 
الأساس لجامع توغاي في إسبارطة فلما عـرض الغـلاف علـى الأسـتاذ غضـب وقـال: (( مـا هـذه الصـورة؟ 

الاهتمـام والاحـترام لشخصـي إهانـة لي، إنكـم بـذلك  أنتم تهتمون بشخصيتي أكثر مما أستحق ، فأ� أعـد
إنــني لا شــيء أ� عــدم فــلا … فــأ� لا أحــب نفســي -المرتبطــة بالقــرآن-تتعلقــون بي ولــيس برســائل النــور

تنتظـــــروا مـــــني شـــــيئا مـــــن الخـــــوارق. وبعـــــد ذلـــــك مـــــزق الصـــــورة المرســـــومة علـــــى الغـــــلاف ورماهـــــا في ســـــلة 
علــى طلبتــه، وعــرض مــا �خــذون مــن أفكــاره تثبــت فيمــا يلقيــه . وكــان كثــيرا مــا �مــر بال)٦٠(المهمــلات))

علــى ضــوابط البحــث العلمــي وســبره بميــزان مــنهج المعرفــة الإســلامية القــائم علــى قبــول الحــق حيــث مــا  
كان ورد الباطل على صاحبه مهما كان مقامه في العلم والفكر، ومهما علا قدره في الدين والأمانـة.  
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فلا تأخذوا شيئا إلا بعد إمراره على المحك ، لأن أقوالا مغشوشة مزيفة قد  يقول في ذلك رحمه الله :" 
منــه انــه صــادر  -بحســن ظــنكم -كثــرت في تجــارة الأفكــار. حــتى كلامــي أ� لا  تأخــذوه علــى علاتــه

فعلــى هـذا تيقظـوا، ولا تفتحــوا القلـب لكــل  -مـني، فقـد أكــون مفسـدا  أو أفسـد مــن حيـث لا أشـعر
لكم في يد خيـالكم، واعرضـوه علـى المحـك،  فـإن ظهـر أنـه ذهـب فأرسـلوه إلى  طارق. فليظل ما أقوله

القلب  واحفظوه هناك، وإن  ظهر أنه نحاس  فـاحملوه علـى عـاتق ذلـك الكـلام المنحـوس كثـيرا ، مـن 
 . " ١٩الغيبة  وشيعوه بسوء الدعاء علي، وردوه خائبا إلي "
اة الإنسـانية  واختصـر فيـه حقـائق الـنفس البشـرية   ومن يتدبر كلامه هذا يلفيه قـد جمـع فيـه قواعـد الحيـ

كما خلقها الله عز وجل، وما أودع فيها من الطباع والغرائز والصفات والأحوال. انظر إلى  قولـه عـن 
نفســه " فقــد أكــون مفســدا " مــع أنــه رحمــة الله عليــه قــد  حمــل نفســه علــى الــورع وملازمــة الصــلاح ، 

، ووقــف عمــره كلــه علــى محاربــة الفســاد،  وشــهد لــه بــذلك واجتهــد مــا اســتطاع مــن أجــل الإصــلاح 
الخاص والعام. لكنه مع ذلك فتح باب احتمال صدور  الفساد منه. وسبب ذلـك انـه رحمـة الله عليـه 
استحضر حقيقـة الحيـاة والإنسـان،  وهـي أن كـل مخلـوق تعتريـه صـفات الضـعف والـنقص ولابـد، وأن 

بد لكل جواد من كبوة كما يقول المثـل. وهـذه الحقيقـة  قـد الكمال للخالق العظيم عز وجل ، وأنه لا
بينهــا القــرآن الكــريم والســـنة النبويــة حــتى صــارت أصـــلا مقطوعــا بــه. فكــل عـــالم مهمــا بلــغ مــن العلـــم 
والمعرفــة يجــوز عليــه الخطــأ والغلــط لأنــه " فــوق كــل ذي علــم علــيم "                     وإن كــل ولي 

وتقــع منــه الســيئة وتبــدر منــه الهفــوة، لأنــه    " كــل ابــن آدم خطــاء وخــير  صــالح ورع تجــوز منــه المعصــية
 .٢٠الخطاءين التوابون " 
 الشافعي رحمه الله : الإمام وفي هذا المعنى يقول

 كلما أدبني الدهــــــــــر   أراني نقص عقلي                  
 علما بجهلي وأراني ازددت علما                        زادني             

واعتمــادا علــى هــذه الحقيقــة أمــر بــديع الزمــان النورســي بالتثبــت مــن كــل مــا يصــدر مــن الأفكــار عــن 
العلمــاء مهمــا بلــغ شــأ�م، لأن الاحتمــال قــائم دائمــا أن يصــدر الخطــأ والســهو مــن العــالم ، فينظــر في 

حق أخذ به، ومـا ظهـر الأفكار بحسب منهج المعرفة الإسلامية فيحكم عليها بحسبه،  فما ظهر  أنه 
أنــه باطــل تــرك ولــو كــان قائلــه أعلــم  أهــل زمانــه. ولا شــك أن مــن مظــاهر الضــعف والركــود في الفكــر 

 –الإســـلامي  المعاصـــر عـــدم تحكـــيم هـــذا الأصـــل وإغفـــال هـــذه القاعـــدة، فتجـــد كثـــيرا مـــن المســـلمين 
ى الحـــق، فتجـــد يجعـــل الرجـــال حجــة علـــ -وخاصــة مـــنهم الشـــباب الــذي هـــو في بدايـــة حياتـــه العلميــة
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طائفــة تتمســك بهــذا المــذهب لأنــه قــول  شــيخهم أو أســتاذهم أو إمــام جمــاعتهم وهيئــتهم. وفي مقابــل 
 ذلك  يعرضون عن حكم أو مذهب لأنه قول فلان وهو مخالف لشيخهم وإمام جماعتهم .

يظــل مــا وممــا يســتلفت  النظــر أيضــا مــن كــلام النورســي المتقــدم قولــه " ولا تفتحــوا القلــب لكــل طــارق. ف
أقولـــه لكـــم في يـــد خيـــالكم، واعرضـــوه علـــى المحـــك، فـــإن ظهـــر أنـــه ذهـــب فأرســـلوه إلى القلـــب، واحفظـــوه 
هنـاك...." وهــو كـلام نفــيس أوجــز فيـه رحمــه الله حقيقـة أخــرى مــن حقـائق الإنســان ومـا أودعــه الله تعــالى 

العقـــل مـــن نظـــره،  في الـــنفس البشـــرية مـــن الطبـــاع والخصـــائص. فقـــد أمـــر هنـــا بتـــأخير القلـــب حـــتى ينتهـــي
وتستكمل مناهج البحث العلمي عملها، حتى إذا ظهـر أن هـذا الكـلام سـليم موافـق للحـق، فـتح القلـب 
ليســتقبله. وإنمــا نــص رحمــه الله علــى هــذا لأن مــن خصــائص قلــب الإنســان أنــه إذا أحــب شــيئا وغــالى في 

ركـت عواطـف القلـب قبـل حبه، تعطل العقل في شأنه ، كما ورد " حبك الشـيء يعمـي ويصـم ". فـإذا تح
بحث العقل ونظره، فإنه لا يؤمن أن يظهر الحق باطلا والباطل حقا. وإن الدراسات النفسـية المعاصـرة قـد 
أثبتت ذلك بالتجربة المتكررة. فمـن المعـروف في هـذا المجـال أن الشـخص الـذي ينتمـي إلى مـذهب فكـري  

، إذا كــان ممـن يحـب مذهبــه ويتمسـك بــه أو حـزب سياسـي أو طائفــة خاصـة لهــا مـذهب تخـالف بــه غيرهـا
إلى حـــد الغلـــو، ويتعصـــب لـــه إلى درجـــة المغـــالاة ، فـــإن هـــذه الصـــفة الـــتي تلتـــبس بقلبـــه، قـــد  تحملـــه علـــى 
الكــذب في كلامــه مــن غــير أن يقصــد ذلــك. وهــذا وجــه مــا عــرف عنــد علمــاء الحــديث النبــوي بــرد روايــة 

ين النــاس ويزينــه ويفضــله علــى  غــيره، ويتفــانى في المبتــدع الداعيــة، وهــو الــذي يتعصــب لمذهبــه ويشــهره بــ
دعوة النـاس إليـه. فبسـبب هـذا التعصـب تركـوا  روايتـه وردوا حديثـه، مـع أنـه قـد يكـون مسـتقيما في دينـه، 
لكنه غلوه في حب مذهبه قد ملـك عليـه عقلـه وقلبـه، ولـذلك قـد  يحـرف الروايـة لتسـتقيم مـع مذهبـه مـن 

ـــة في بيـــان ذلـــك :" ومـــن كـــان بهـــذه  الم غـــير أن يقصـــد التحريـــف والتزويـــر. ـــه نــــز يقـــول ابـــن قتيب لة ( أي ل
مذهب يغالي في حبه ويدعو إليه) فلا بأس بالكتاب عنه ( أي الكتابة) والعمل بروايتـه، إلا فيمـا اعتقـده 
مـن الهـوى. فإنـه لا يكتـب عنـه ، ولا يعمـل بـه . كمــا أن الثقـة العـدل تقبـل شـهادته علـى غـيره، ولا تقبــل 

ه لنفســه ولا لابنــه ولا لأبيــه، ولا فيمــا جــر إليــه نفعــا أو دفــع عنــه ضــرر. وإنمــا منــع مــن قبــول قــول شــهادت
الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه، لأن نفسه تريه أن الحق فيمـا اعتقـده، وأن القربـة إلى الله عـز وجـل 

ـــه بكـــل وجـــه، ولا يـــؤمن مـــع ذلـــك ، التحريـــف والـــز�دة والنقصـــان ." هـــذا الداعيـــة ثقـــة لا ف   ٢١في تثبيت
يستحل الكذب حتى فيما يزين بدعته، لكـن المحـدثين ردوا روايتـه باعتبـار خصائصـه النفسـية، لأن دعوتـه 
إلى بدعتــه يــدل علــى أنــه محــب لمذهبــه متعصــب لرأيــه إلى درجــة المغــالاة. وهــذا الحــب الشــديد لمذهبــه قــد 

 يقصد ذلك. يحمله على الغلط في الرواية والتحريف في النقل من غير أن
وقـــد أشـــار الأســـتاذ مالـــك البـــدري إلى أن الدراســـات في علـــم الـــنفس المعاصـــر تثبـــت ذلـــك فقـــال:" لقـــد  

أصـــبح الآن مـــن الثابـــت علميـــا أن إدراك الفـــرد يتـــأثر كثـــيرا بالعوامـــل الانفعاليـــة والوجدانيـــة والفكريـــة الـــتي 
 لمـذاهب متطرفـة، أو أولئـك الـذين تهيمن على سـلوكه. فالدراسـات التجريبيـة الـتي أجريـت علـى المتعصـبين
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تحجــرت اتجاهــاتهم علـــى احتقــار أجنــاس وطوائـــف معينــة مـــن البشــر، أظهــرت هـــذه الدراســات أن هـــؤلاء 
ـــا ـــة إدراكـــا انتقائي ـــتي لهـــا صـــلة باتجاهـــاتهم المتحامل    SELECTIVE) الأشـــخاص يـــدركون المواقـــف ال

PERCEPTION)  انــب الــتي تؤيــد اتجاهــاتهم. أمــا النــواحي لا يتــذكرون فيمــا يســمعون أو يشــاهدون إلا الجو
الـــتي تتعـــارض مـــع اعتقـــاداتهم، فهـــم إمـــا يفشـــلون عـــن ملاحظتهـــا أصـــلا أو ينســـو�ا بســـرعة أو يشـــوهو�ا 
بطريقــة أو أخــرى، حــتى تتســق مــع أفكــارهم. ولا يتعمــد مثــل هــؤلاء الكــذب عنــدما يســردون الوقــائع الــتي 

بطريقــة لاشـــعورية ملتويــة تفــوت علـــى أكثــر المتعصـــبين شــاهدوها أو سمعوهــا مشـــوهة �قصــة، فــالأمر يـــتم 
ثم أورد مثـــالا لإحـــدى التجـــارب في هـــذا الموضـــوع وهـــي أن باحثـــا أمريكيـــا    ١المتحـــاملين صـــدقا وأمانـــة.

أحضــر صــورة لرجــل زنجــي أمريكــي حســن الهنــدام يقــف بجــوار رجــل أبــيض يحمــل خنجــرا كبــيرا. وعــرض 
كيين الـذين عرفـوا بالتعصـب ضـدا علـى الزنـوج، ثم  بعـد مـدة الباحث هذه الصورة علـى جماعـة مـن الأمـري

عـاد فسـألهم عـن مـا شــاهدوه في الصـورة، فأجـاب أكثـرهم بأن الخنجـر كــان بيـد الزنجـي. أمـا غـيرهم ممــن لم 
ـــد الرجـــل  ـــه علامـــات التعصـــب العنصـــري فقـــد ذكـــر الصـــورة علـــى أصـــلها وهـــي أن الخنجـــر بي تظهـــر علي

ري:" وكلمــا ارتبطــت هــذه الاتجاهــات بالجوانــب الانفعاليــة الحماســية الأبــيض. يقــول الأســتاذ مالــك البــد
وكلمــا نشــط الأفــراد في الــدعوة لأفكــارهم وكلمــا شــعروا بتهديــد المجتمــع لاتجاهــاتهم الشــاذة، كلمــا ازدادت 

  )٢(ظاهرة الإدراك الانتقائي هذه"
مــال النظــر العلمــي المجــرد عــن فلهــذا كلــه نــدرك قيمــة  كــلام ســعيد النورســي وأمــره بتقــديم العقــل أولا وإع 

عواطــف القلــب ومــا يحــب ومــا يكــره . فلــو أحــب القلــب عالمــا وتفــاني في حبــه، وجــاء الحــق علــى خــلاف  
كلامه، فإن نور الحق يجب أن يغلب قوة هـذا الحـب، بـل الحـب الحقيقـي لا يكـون إلا للحـق حيـث كـان 

 ٢٢أنــه وجــدها فهــو أحــق النــاس بهــا ." . وفي هــذا المعــنى جــاء الحــديث النبــوي: " الحكمــة ضــالة المــؤمن 
ومنـــه قـــول الله عـــز وجـــل " � أيهـــا الـــذين آمنـــوا كونـــوا قـــوامين بالقســـط شـــهداء لله ولـــو علـــى أنفســـكم أو 
الوالــدين والأقــربين ،  إن يكــن غنيــا أو فقــيرا فــالله  أولى بهمــا  فــلا تتبعــوا الهــوى أن تعــدلوا . وإن تلــووا أو 

يرا ". وقولـه تعـالى :" ولا يجـرمنكم شـنآن قـوم علـى ألا تعـدلوا اعـدلوا هـو تعرضوا فإن كان  بما تعملون خبـ
أقــرب للتقــوى". فــالحق والعــدل حجــة علــى الرجــال ولــيس الرجــال حجــة علــى الحــق، فــالعبرة بالحــق ولــيس 

 بالرجال، والنظر المعتبر يكون للأفكار وليس للأشخاص . 
الأسمــاء وتســمية الأشــخاص عنــد تصــحيح  ويــدخل في هــذا الأصــل أيضــا عــدم التعيــين والكــف عــن ذكــر

الأفكـار ومناقشــتها والــرد عليهـا. فــإذا تعــين الـرد والتصــحيح، فلــيكن الـرد علــى الأفكــار كمـا هــي مــن غــير 
عات الـنفس عنـد هـذا المخـالف وليبقـى أقـرب إلي الإنصـاف. نــز نسبتها على التعيين، وذلك لقطـع طريـق 
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ظهــر ذلــك واضــحا في (رســائل النــور). ففــي أحيــان كثــيرة وقــد كــان هــذا مــنهج الأســتاذ ســعيد النورســي وي
يناقش الأفكار ويحلل في صيغة سؤال وجواب، كأن يقول مثلا: فإن قيل كـذا وكـذا، فـالجواب كـذا وكـذا. 

والاخــتلاف يقتضــي التفــرق  -اخــتلاف أمــتي رحمــة-مثــال ذلــك قولــه:    (( لقــد ورد في حــديث شــريف
أن الاختلاف الوارد في الحديث هو الاختلاف الإيجـابي البنـاء … الجواب… والتحزب والاعتداد بالرأي

. وهذه الأسئلة الـتي يوردهـا إنمـا هـي أفكـار متداولـة في عصـره، بـل إن (رسـائل النـور) في )٦١(…))المثبت
جملتهــا رد علــى معظــم المــذاهب والأفكــار المتداولــة في عصــره، خاصــة أفكــار العلمانيــة والمتصــوفة وبعــض 

ع ذلــك فإنــه لا يــذكر الأشــخاص ولا يعــين المقصــود بالــرد والتصــحيح. وعنــدما يحكــي  علمــاء عصــره، ومــ
كلاما عن عـالم مـن علمـاء عصـره أو حادثـة عنـه في سـياق الـرد والتخطئـة، فإنـه �تي بـه في الغالـب مبهمـا 
مثل قوله: (( كان أحد أصدقائنا السابقين يحمـل في قلبـه ضـغينة وعـداء نحـو شـخص معـين، وعنـدما أثـني 

لــى هــذا الشــخص أمامــه في مجلــس وقيــل في حقــه أنــه رجــل صــالح وانــه ولي مــن أوليــاء الله، رأينــا أن هــذا ع
الكــلام لم يثــر فيــه شــيئا فلــم يبــد ضــيقا مــن الثنــاء علــى عــدوه، ولكــن عنــدا قــال أحــدهم أنــه قــوي شــجاع 

 .  )٦٢(…))رأيناه قد انتفض عرق الحسد والغيرة لديه
بـين المـنهج المتبـع في رسـائل النـور: (( فهـي تمتـاز بالعلميـة والوضـوح التـام يقـول أحمـد نـوري النعيمـي وهـو ي

ــــك يبتعــــد في نقــــده أو هجومــــه عــــن ذكــــر  ــــى أفكــــارهم، ولكــــن مــــع ذل ــــاع الهجــــوم الحــــاد عل لمعانيهــــا واتب
و أمــا فيمــا يتعلــق بأســلوبه مــع معارضــيه مــن علمــاء الــدين وشــيوخ الصــوفية، فهــو يتميــز … الأشــخاص

مــنهج الــرد -. إن هــذا المــنهج)٦٣(غزيــر والابتعــاد عــن الهجــوم والتقليــل مــن شخصــياتهم))بالهــدوء والأدب ال
إنمـا كـان لسـعيد النورسـي فضـل تجديـده وإحيائـه وإلا فهـو مـنهج  -على الأفكار وتوقي تعيـين الأشـخاص

لمـاء راسخ عند السلف الصالح، خاصة في القرون الثلاثة الأولى، ثم تردد عبر العصور عند المحققين مـن ع
 الإسلام.

لت آ�ت كثيرة في بيان عقيـدة التوحيـد والإيمـان نـز والأصل الأول لهذا المنهج هو القرآن الكريم ، فقد 
بالله عــــز وجــــل ونفــــي الإشـــــراك بــــه. وفي هــــذا الســـــياق كــــان الــــرد علـــــى عقائــــد الكفــــار و الملحـــــدين 

المخــالفين وعقائــدهم كمــا  والمشــركين، وبيــان ســفه عقــولهم وقلــة علمهــم، فحكــى القــرآن الكــريم أفكــار
ـــرد عليهـــا وبيـــان بطلا�ـــا مـــن غـــير ذكـــر  هـــي مـــن غـــير تقـــول علـــيهم ولا ز�دة أو نقصـــان، ثم تـــولى ال
أشخاص ولا تعيين أسماء . وعلى كثرة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الوقائع والأحداث 

لقـرآن الكـريم باسـم واحـد مـنهم إلا أبا التي أوذي فيهـا صـلى الله عليـه وسـلم هـو وأصـحابه، لم يصـرح ا
(لهـب في قولـه عــز وجـل :"  )سَيَصْــلَى َ�راً ٢)مَــا أَغْـنىَ عَنْــهُ مَالـُهُ وَمَــا كَسَـبَ(١تَـبَّــتْ يـَدَا أَبيِ لهَـَـبٍ وَتـَبَّ
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ــُهُ حمََّالــَةَ الحَْطَــبِ(٣ذَاتَ لهَـَـبٍ( ــلٌ مِــنْ مَسَــدٍ(٤)وَامْرَأتَ ) وكثــيرا مــا (ســورة المســد ٢٣" .)٥)فيِ جِيــدِهَا حَبْ
تبدر من أحد الكفـار أو المشـركين أو المنـافقين مكايـد وإيـذا�ت  بالقـول أو بالفعـل لرسـول الله صـلى 

ل القرآن الكريم  في الموضوع من غير ذكر اسمـه. مـن ذلـك مـثلا أن نـز صحابه، فيلأالله عليه وسلم  أو 
ل قـــول الله عـــز نــــز فوه كـــذلك، فة وصـــف القـــرآن الكـــريم بالســـحر وأمـــر قومـــه  أن يصـــير الوليـــد بـــن المغـــ

ــدْتُ لــَهُ تمَهِْيــدًاوجــل:"  " إلى قولــه ذَرْنيِ وَمَــنْ خَلَقْــتُ وَحِيــدًا وَجَعَلْــتُ لــَهُ مَــالا ممَــْدُودًا وَبنَــِينَ شُــهُودًا وَمَهَّ
فـــذكر القـــول وأبهـــم القائـــل. ومـــن ذلـــك  .) ٣٠ – ١٢:( المـــدثر         عليهـــا تســـعة عشـــر" "تعـــالى 

ــرْهُمْ نـــز وَالَّــذِينَ يَكْ "       عــز وجــل:أيضــا قــول الله  ــةَ ولا ينُفِقُوَ�ــَا فيِ سَــبِيلِ اللهَِّ فَـبَشِّ هَبَ وَالْفِضَّ ونَ الــذَّ
" فالموصول مـراد بـه قـوم معهـودون    :) . يقول الطاهر بن عاشور٣٤:( التوبة          " بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

 صــلى الله عليــه وســلم مون ، فلــذلك لم يثبــت أن النــبييعرفــون أ�ــم المــراد مــن الوعيــد، ويعــرفهم  المســل
 ٢٤" .نب قوما بأعيا�مأ
ومثلــه كشــف القــرآن الكــريم عــن كيــد المنــافقين ومكــرهم في الخفــاء، فكــان يــذكر الأفعــال والأوصــاف  

دون تعيين الأسماء والأشخاص. ويكفي مثلا لذلك سورة التوبة فإن قدرا كبيرا منها قد كشف أحوال  
عَــنْ سَــعِيدِ بــْنِ جُبَــيرٍْ قــَالَ قُـلْــتُ لاِبْــنِ  أفعــالهم، حــتى سميــت هــذه الســورة بالفاضــحة. ىوحكــ المنــافقين

قَـى مِنَّـا نــز عَبَّاسٍ: سُورَةُ التـَّوْبةَِ قَالَ:َ◌ بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زاَلَتْ تَ  هُمْ حَـتىَّ ظنَُّـوا أَنْ لاَ يَـبـْ هُمْ وَمِـنـْ لُ وَمِـنـْ
وقـائع وتـبهم الوادث وتـذكر الحـوواضح جدا لمن يقرأ هذه السورة أ�ـا تحكـي  *  ٢٥فِيهَا.أَحَدٌ إِلاَّ ذكُِرَ 

قولــه عــز  مــن ذلــك الأشــخاص، فكثــرت فيهــا صــيغ تــدل علــى أقــوام معهــودين لكــن مــن غــير تعيــين،
 : وجل

هَا رَضُـوا وَإِنْ لمَْ  -  هُمْ مَنْ يَـلْمِزُكَ فيِ الصَّدَقاَتِ فإَِنْ أعُْطوُا مِنـْ هَـا إِذَا هُـمْ يَسْـخَطوُنَ "وَمِنـْ  "...يُـعْطـَوْا مِنـْ
 . ٥٨: الآية

ـا آتاَ  -  قَنَّ وَلنََكُـونَنَّ مِـنْ الصَّـالحِِينَ فَـلَمَّ هُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهََّ لئَِنْ آتَاَ� مِنْ فَضْلِهِ لنََصَّـدَّ هُـمْ مِـنْ فَضْـلِهِ "وَمِنـْ
 .)٧٦ - ٧٥ :ة( الآي بخَِلُوا بِهِ وَتَـوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ"

 ).٧٩ :الآية "الَّذِينَ يَـلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الصَّدَقاَتِ" ( -

                                                           
ولعل من حكمة هـذا التصـريح اثبـات ان آصـرة العقيـدة أوثـق مـن آصـرة القرابـة. وفيـه دليـل مـن أدلـة نبـوة محمـد صـلى الله عليـه وسـلم،   ٢٣

ل مـن القـرآن بمكـة " اقـرأ باسـم ربـك " " ثم "نـون والقلـم" ثم " � نــز ي :" أول مـا شـل بمكـة . قـال الزركنــز من أوائل مـا لأن هذه السورة 
 –لت نـــز كــون بــذلك خــامس ســورة فت)  ١/١٩٣أيهــا المزمــل" ثم " � أيهــا المــدثر" ثم " تبــت يــدا أبي لهــب" ( البرهــان في علــوم القــرآن 

وليس بمقدور محمد صـلى الله عليـه  .لهب سيصلى �را ، ومعنى ذلك أنه سيموت على الكفر لا محالة  باأوفيها إخبار جازم صريح أن 
أن يقطـع في هـذا الحكـم لــولا أنـه مؤيـد بالـوحي ، فلـو لا الـوحي والنبـوة مــا نطـق بهـذا. وفيمـا سـوى هـذا لم يــرد في  –وهـو بشـر  -وسـلم

عــدائها علــى كثــرتهم فلــم يــذكر القــرآن مــن الأسمــاء إلا مــا ثبــت في علــم الله أنــه أالقــرآن الكــريم التصــريح باســم أحــد مــن خصــوم الرســالة و 
 سيموت على الكفر .

 .١٠/١٧٦ " التحرير والتنوير" - ٢٤
 صحيح مسلم، كتاب التفسير، باب في براءة و الأنفال والحشر. - ٢٥



 ٣٧ 

ــَذُوا مَسْــجِدًا ضِــراَراً وكَُفْــراً وَتَـفْريِقًــا بــَينَْ الْمُــؤْمِنِينَ وَإِرْصَــادًا لِمَــنْ حَــارَبَ اللهََّ  - وَرَسُــولَهُ مِــنْ " وَالَّــذِينَ اتخَّ
 .)١٠٧ الآية:( " قَـبْلُ 

 ).٤٢ ة:الآي"لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريِبًا وَسَفَراً قاَصِدًا لاتَّـبـَعُوكَ وَلَكِنْ بَـعُدَتْ عَلَيْهِمْ الشُّقَّةُ" ( -
  .)٨١:( الآية "وَقَالوُا لا تنَفِرُوا فيِ الحْرَِّ"  -
 .)٩٤ الآية:(" يَـعْتَذِرُونَ إِليَْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِليَْهِمْ"  -
هُمْ"  -   ). ٩٦ الآية: ( "يحَْلِفُونَ لَكُمْ لِترَْضَوْا عَنـْ
هُمْ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ النَّبيَِّ وَيَـقُولوُنَ هُوَ أذُُنٌ" -  .)٦١( الآية  "وَمِنـْ
وَائرَِ" -   .)٩٨ الآية:( "وَمِنْ الأَْعْراَبِ مَنْ يَـتَّخِذُ مَا ينُفِقُ مَغْرَمًا وَيَترَبََّصُ بِكُمْ الدَّ
هُمْ مَنْ يَـقُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيماًَ�"نـز إِذَا مَا أُ "وَ  -   .)١٢٤الآية:(  لَتْ سُورَةٌ فَمِنـْ
ل هذا في السنة النبوية أيضا، فقد كان الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم �درا مـا يـذكر عيـوب رجـل صوأ

ن تعيـين أصـحابها، فكـان كثــيرا سـم ، وإنمــا  يـذكر الأفعـال والتصـرفات ويقومهــا دو لاأو قـوم مصـرحا با
مـن ذلـك مـثلا مـا قوام " أو " ما بال الرجل يقول كـذا وكـذا أو يفعـل كـذا وكـذا " أما يقول " ما بال 

ــــاعِدِيُّ أَنَّ رَسُــــولَ اللهَِّ صَــــلَّى اللهَّ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ  فعلــــه مــــع عامــــل لــــه علــــى الصــــدقة:  عَــــنْ أَبيِ حمُيَْــــدٍ السَّ
 فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَـرغََ مِنْ عَمَلِهِ فَـقَالَ َ� رَسُـولَ اللهَِّ هَـذَا لَكُـمْ وَهَـذَا أهُْـدِيَ ليِ فَـقَـالَ اسْتـَعْمَلَ عَامِلاً 

ــكَ فَـنَظــَـرْتَ أيَُـهْــدَى لــَـكَ أمَْ لاَ. ثمَُّ قـَـامَ رَسُـــولُ اللهَِّ صَــلَّى اللهَّ    عَلَيْـــهِ لـَـهُ أفَـَـلاَ قَـعَـــدْتَ فيِ بَـيْــتِ أبَيِـــكَ وَأمُِّ
ـــا بَـعْـــدُ  فَمَـــا بَالُ الْعَامِـــلِ وَسَـــلَّمَ عَشِـــيَّةً بَـعْـــدَ الصَّـــلاَةِ، فَـتَشَـــهَّدَ وَأثَــْـنىَ عَلــَـى اللهَِّ بمِـَــا هُـــوَ أَهْلــُـهُ ثمَُّ قــَـالَ: أمََّ

هِ فَـنَظَرَ هَلْ يُـهْدَى فَـيَأْتيِنَا فَـيـَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أهُْدِيَ ليِ أفََلاَ قَـعَدَ فيِ بَـيْتِ أَ نَسْتـَعْمِلُهُ  بيِهِ وَأمُِّ
ئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَا هَا شَيـْ مَةِ يحَْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ لَهُ أمَْ لاَ. فَـوَالَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ لاَ يَـغُلُّ أَحَدكُُمْ مِنـْ

عَـرُ فَـقَـدْ إِنْ كَانَ بعَِيراً جَـاءَ بـِهِ لـَهُ رُغَـاءٌ وَإِنْ كَانـَتْ بَـقَـ رَةً جَـاءَ بِهـَا لهَـَا خُـوَارٌ وَإِنْ كَانـَتْ شَـاةً جَـاءَ بِهـَا تَـيـْ
 *  ٢٦ إِلىَ عُفْرَةِ إِبْطيَْهِ بَـلَّغْتُ فَـقَالَ أبَوُ حمُيَْدٍ ثمَُّ رَفَعَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتىَّ إِ�َّ لنَـَنْظرُُ 

بــن الحجــاج ا الراســخين مــن علمــاء الإســلام مثــل الشــافعي وابــن قتيبــة ومســلم وكــان هــذا أيضــا مــنهج
 والبخاري ، وغيرهم .

) في كتابه الرسالة كـان يحكـي مـذاهب وأقـوالا ليحللهـا ويـرد عليهـا مـن غـير ٢٠٤فالإمام الشافعي ( ت  
بـة في تأويـل مشـكل نسبتها إلي أحد، وإنما يقتصر على قوله ((قـال قائـل كـذا وكـذا)). ومثلـه فعـل ابـن قتي

القرآن وفي مختلف الحديث، حيث يرد على أقـوال الطوائـف الشـاذة مـن غـير تعيـين ولا تسـمية، وإنمـا كـان 
لا يزيـــد في حكايـــة الأقـــوال عـــن أصـــحابها علـــى قولـــه :" ذكـــروا كـــذا وكـــذا " أو " قـــالوا كـــذا وكـــذا" فيـــورد 

ثله فعـل البخـاري لمـا قصـد الـرد علـى بعـض حجج مخالفيه وأدلتهم كما هي ، ثم يعلق عليها ويناقشها. وم
المخـــالفين ممـــن لا يـــرى الحجـــة  بخـــبر الآحـــاد أو ممـــن انتحـــل أقـــوالا شـــاذة في العقائـــد، فـــأورد في صـــحيحه  
كتاب الإيمان وكتاب خبر الآحاد وكتاب التوحيد وكتـاب الاعتصـام، وكلهـا رد علـى مـذاهب موجـودة في 

                                                           
 عليه وسلم.صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله  - ٢٦



 ٣٨ 

إحــدى تــراجم صــحيحه:" باب المعاصــي مــن أمــر الجاهليــة  عصــر البخــاري وقبلــه. مــن ذلــك مــثلا قولــه في
…" ولا يكفــر صــاحبها بارتكابهــا إلا بالشــرك لقــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم: إنــك امــرؤ فيــك جاهليــة

 ٢٧…"قـال الحـافظ ابـن حجـر:" قـال ابـن طـال: غـرض البخـاري الـرد علـى مـن يكفـر بالـذنوب كــالخوارج
 ولا يمسـح علـى القـدمين" قـال ابـن حجـر: " أشـار بـذلك إلى ومثله قول البخـاري: " باب غسـل الـرجلين

 ٢٨…"مـــا في كتـــب الخـــلاف عـــن الشـــيعة أن الواجـــب المســـح اخـــذا بظـــاهر قـــراءة " وأرجلكـــم" بالخفـــض
وذكــر الإمــام الشــاطبي في الموافقــات أن المــنهج الســليم للــرد علــى المبتدعــة هــو ذكــر أفكــارهم و أوصــافهم 

( ولكـن الغالـب في هـذه الفـرق أن يشـار إلي أوصـافهم ليحـذر منهـا ويبقـى دون تعيينهم، قال رحمـه الله: (
الأمـــر في تعييـــنهم مرجـــى كمـــا فهمنـــا مـــن الشـــريعة. ولعـــل عـــدم تعييـــنهم هـــو الأولى الـــذي ينبغـــي أن يلتـــزم 

. ثم )٦٤(ليكون سـترا علـى الأمـة كمـا سـترت قبـائحهم فلـم يفضـحوا في الـدنيا بهـافي الحكـم الغالـب العـام))
ذلك بقوله: (( فإن كان من مقتضى العـادة أن التعريـف بهـم علـى التعيـين يـورث العـداوة والفرقـة  بين وجه

ومــا ســوى ذلــك … وتــرك الموالفــة لــزم مــن ذلــك أن يكــون منهيــا عنــه إلا أن تكــون البدعــة فاحشــة جــدا
والبغضـاء . (( فـالترجيح بمـا يـؤدي إلي افـتراق الكلمـة وحـدوث العـداوة )٦٥|(فالسـكوت عـن تعيينـه أولى))

وحكــى عــن أبي حامــد الغــزالي أن أكثــر الأخطــاء والجهــالات إنمــا رســخها العلمــاء مــن فــرط  )٦٦(ممنــوع))
المبالغة في إنكارها وتعيـين أصـحابها فتثـور في نفوسـهم نـوازع الأنفـة فتحصـل العـداوة بـين الفـريقين، ويبقـى 

ا مــا يشــير إليــه بقولــه: (( أكثـــر الإصــرار علــى الجهــالات، فــلا الألفــة بقيــت ولا الجهـــالات ذهبــت. وهــذ
الجهــالات  إنمــا رســخت في قلــوب العــوام بتعصــب جماعــة مــن جهــال أهــل الحــق، أظهــروا الحــق في معــرض 
التحدي والإذلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقـير والازدراء فثـارت مـن بـواطنهم دواعـي المعانـدة 

وفي هـذا المعـنى أيضـا يقـول سـعيد النورسـي :"  )٦٧())والمخالفة ورسـخت في قلـوبهم الاعتقـادات الباطلـة.
يهـاجم ، لأن كثـيرا مـن الســيئات كلمـا بقيـت مسـتورة تحــت  لالـو كـان الـبعض يضـمر ســوءا، فينبغـي أ

عنها  ، انحصرت في نطاق ضيق، وربمـا يسـعى صـاحبها  لستار الحسنة ولم يمزق عنها حجابها وتغو ف
يمـزق الحجـاب ويرفـع حـتى يرمـي بالحيـاء فيـزال، وإذا مـا  صلاحها تحت حجاب الحياء، ولكن ما أنلإ

 .٢٩أظهر معه الهجوم تتوسع السيئة توسعا هائلا "
 التزام آداب الحوار والمناظرة كما عرفها السلف الصالح.-٣                   

                                                           
 . ٨٥/   ١" فتح الباري "   - ٢٧
 . ٢٦٦/  ١نفسه   - ٢٨

 . (دار إحياء الكتب العربية).٤/١٠١الموافقات)) ((– )٦٤(
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 ١٢٦"مرشد أهل القرآن " ص   - ٢٩



 ٣٩ 

 إن مــن أســس آداب الحــوار ومــنهج الاخــتلاف،  أن اخــتلاف العلمــاء وتنــاظرهم لا يكــون منــه بالضــرورة
إســقاط عدالــة بعضــهم والغــض مــن قــدره بســبب أنــه خــالف مــن نحبــه ونجلــه  و�ظــره، فإنكــار العــالم علــى 

. ومــن ذلــك وجــوب الإقــرار بالحــق إذا ظهــر )٦٨(الآخــر لا يســقطهما أو أحــدهما مــن مقــام العلــم والولايــة
ــوَّ  ــوا كُونــُوا قَـ ــا الَّــذِينَ آمَنُ امِينَ للهَِِّ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ وَلا علــى لســان كــل فريــق عمــلا بقولــه عــز وجــل ((َ�أيَُّـهَ

ــ َ خَبِ َ إِنَّ اللهَّ ــرَبُ للِتـَّقْــوَى وَاتَّـقُــوا اللهَّ ــدِلُوا هُــوَ أقَـْ ــدِلُوا اعْ ــى أَلا تَـعْ ــوْمٍ عَلَ ــرمَِنَّكُمْ شَــنَآنُ قَـ ــونَ)) يجَْ ــَا تَـعْمَلُ –يرٌ بمِ
اء الحــق الــذي ارتضــاه علمــاء فــن . وهــذا مــا سمــاه ســعيد النورســي (( دســتور الإنصــاف وابتغــ- ٨المائــدة:

 -في منــاظرة معينــة -الأدب والمنــاظرة والــذي يتضــمن: إذا أراد المــرء أن يظهــر الحــق علــى لســانه دون غــيره
وانسر واطمأن أن يكـون خصـمه علـى باطـل وخطـأ فهـو ظـالم غـير منصـف، فضـلا عـن أنـه يتضـرر نتيجـة 

الحق على لسـانه، بـل قـد يسـوقه ذلـك إلي الغـرور  ذلك لأنه لم يتعلم شيئا جديدا من تلك المناظرة بظهور
إن طالب الحق المنصف يسخط نفسه لأجل الحق، وإذا ما رأى الحق  لدى خصـمه رضـي بـه …فيتضرر

. فالواجــب التــزام المــنهج الــذي عــبر عنـــه أحــد الســلف بقولــه: (( مــا �ظــرت أحـــدا إلا )٦٩(وارتاح إليــه))
لواجــب إجــلال مــن يتصــف بــذلك كمــا قــال الشــافعي: ((مــا وددت أن الله أجــرى الحــق علــى لســانه)). وا

أوردت الحق والحجة على أحد فقبلهما مني الا هبتـه واعتقـدت مودتـه، ولا كـابرني علـى الحـق أحـد ودافـع 
. ومـن ذلـك أن يفـرح العـالم إذا كفـاه غـيره أمانـة التبليـغ كمـا كـان السـلف )٧٠(الحجة الا سقط مـن عيـني))
ود أن أخاه كفاه الحديث ولا فقيه الا ود أخـاه الفتيـا. يقـول سـعيد النورسـي:  الصالح، فما من محدث الا

في تلك المنـافع الـتي هـي خالصـة … (( عليكم أن تفضلوا إخوانكم في المرتب والمناصب والتكريم والتوجه
اطمئنـوا زكية لتعليم حقائق الإيمان إلي الآخرين، فلا تتطلعوا ما استطعتم أن يتم ذلك بأيدكم، بـل ارضـوا و 

 .)٧١(أن يتم ذلك بيد غيركم لئلا يتسرب الإعجاب إلي أنفسكم))
 النظرة الشاملة المستوعبة في تقويم الأعمال والأشخاص:-٤

ومعـــنى ذلـــك كمـــا قـــال المحـــدثون أن العـــدل المرضـــي لـــيس مـــن تحققـــت فيـــه العصـــمة مـــن جميـــع الـــذنوب 
العـــدل مـــن غلبـــت حســـناته ســـيئاته، والمعاصـــي، وان الضـــابط لـــيس هـــو مـــن لم يكـــن لـــه غلـــط قـــط، إنمـــا 

والضابط من كان ما يحفـظ ويـتقن أكثـر ممـا يغلـط فيـه ويهـم. وهـذا مـن مقتضـى العدالـة الربانيـة  لأن "الله 
تعـــــالى يظهـــــر عدالتـــــه الربانيـــــة في الآخـــــرة علـــــى وفـــــق موازنـــــة الأعمـــــال وتقويمهـــــا، برجحـــــان الحســـــنات أو 

سـن وتقبـل أعمالـه، ومـن رجحـت سـيئاته وخفـت السيئات، فمن رجحت حسناته وثقلت فله الثـواب الح
حسناته فله العقاب وترد أعماله، علما أنه لا تؤخذ كمية "الأعمال" بنظر الاعتبار في هذه الموازنـة مثلمـا 
ينظــر إلى "النوعيــة".فرب حســنة واحــدة تــرجح ألــف ســيئة بــل قــد تــذهبها وتمحوهــا وتكــون ســببا في إنقــاذ 

                                                           
 .٣١٧انظر (سيرة ذاتية)) ص – )٦٨(
 .٢٣٩اللمعات)) ص ((– )٦٩(
 . (دار الكتب العلمية).١٣٧توالي التأسيس لمعالي محمد بن ادريس)) للحافظ بن حجر ص ((– )٧٠(
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يحــط مــن قــدره لأنــه بــذرت منــه أغــلاط وظهــرت منــه زلات، وإنمــا ينظــر فــلا يهجــر العــالم أو  ٣٠صــاحبها."
هــل لــه مــن الحســنات ومــن الصــواب والحــق فــيحكم بحســب الغالــب عليــه، لأنــه لا أحــد يســلم مــن العيــب 
ولا أحـــد يعـــرى عـــن الغلـــط، وكـــل ابـــن آدم خطـــاء وخـــير الخطـــائين التوابـــون. وقـــد اعتـــبر الأســـتاذ ســـعيد 

ظلمـــا  -اعتــبره-أخــاه المســـلم لمجــرد خطــأ ظهــر منــه معرضـــا عــن هــذا المــنهجالنورســي مــن يهجــر العــالم أو 
شــديدا، ويصــوره بقولــه: (( هــب إنــك في ســفينة أو في دار ومعــك تســعة أشــخاص أبــر�ء ومجــرم واحــد، 

ستصـرخ بأعلـى  -في هـذه الحالـة–ورأيت من يحاول إغـراق السـفينة أو هـدم الـدار علـيكم، فـلا مـراء انـك 
يرتكبــه مـــن ظلـــم قبـــيح، إذ لــيس هنـــاك قـــانون يســـوغ إغــراق ســـفينة برمتهـــا تضـــم صــوتك محتجـــا علـــى مـــا 

مجرمين طالما فيها بريء واحد. فكما أن هذا ظلم شنيع وعذر فاضح، كذلك انطواؤك علـى عـداء وحقـد 
مـع المـؤمن الـذي هـو بنـاء رباني وسـفينة إلهيـة لمجـرد صـفة مجرمـة فيـه تسـتاء منهـا أو تتضـرر، مـع أنـه يتحلـى 

. فلابد من استحضار الحسـنات )٧٢(…))فات بريئة بل عشرين منها كالإيمان والإسلام والجواربتسع ص
عند بدور السيئات ولابد من اعتبار الروابط الكلية  العامة التي تربط أهـل الإسـلام بعضـهم بـبعض، ومـن 

مـن ظلـم  لم يعتبر ذلك وهجر المسلم بسـبب خطـأ بـدر منـه وظلمـه فكمـا قـال سـعيد النورسـي ((مـا اشـده
أن يحمــل المــرء عــداء وحقــدا لأخيــه. فكمــا أنــك إذا اســتعظمت حصــيات تافهــة ووصــفتها بأ�ــا أسمــى مــن 
الكعبة المشرفة وأعظم من جبل أحد، فإنك بـلا شـك ترتكـب حماقـة مشـينة، كـذلك هـي حماقـة مثلهـا إن 

ـــتي هـــي تافهـــة تفاهـــة الحصـــي ات، و اســـتعظمت زلات صـــدرت مـــن أخيـــك المـــؤمن واســـتهولت هفواتـــه ال
فضــلت تلــك الأمــور التافهــة علــى سمــو الإيمــان الــذي هــو بســمو الكعبــة، ورجحتهــا علــى عظمــة الإســلام 
الــذي هــو بعظمــة جبــل أحــد، فتفضــيلك مــا بــدر مــن أخيــك مــن أمــور بســيطة علــى مــا يتحلــى بــه مــن 

فمــا أظلــم مــن يعــرض … صــفات الإســلام الحميــدة ظلــم و أي ظلــم يدركــه كــل مــن لــه مســكة مــن عقــل
يعــا ويفضــل عليهــا أســـباب واهيــة أوهــن مــن بيــت العنكبـــوت، تلــك الــتي تولــد الشــقاق والنفـــاق عنهــا جم

أليس هــذا إهانـــة بتلــك الـــروابط الــتي توحـــد، واســتخفافا بتلـــك الأســباب الـــتي توجـــب …والحقــد والعـــداء
 المحبــة، واعتســافا لتلــك العلاقــات الــتي تفــرض الاخــوة؟ فــان لم يكــن قلبــك ميتــا ولم تنطفــئ جــذوة عقلــك

 .)٧٣(فستدرك هذا جيدا))
ومـــن النظـــر الشـــمولي والمـــنهج المســـتوعب الـــذي أدركـــه بـــديع الزمـــان النورســـي، الموازنـــة بـــين المصـــالح  

والمفاســد، وبــين المصــالح المتفاوتــة بعضــها بــبعض، والمفاســد المتفاوتــة بعضــها بــبعض. فالمصــالح ليســت  
الشــر، وإنمــا بعــض الشــر أهــون مــن  كلهــا علــى وزان واحــد، والمفاســد ليســت كلهــا بدرجــة واحــدة مــن

بعض. والنظر السليم يقوم على قاعدة تقديم أعظم المصلحتين عنـد التعـارض، وتقـديم أهـون الشـرين، 
وارتكاب الشر لدفع شر أكبر منه إذا لم يمكن دفعه بالخير. وإن هذا المنهج هو عين الفقـه، وهـو لـب 

                                                           
 . ٥٧٣" المكتوبات" ص   - ٣٠

 .٣٤٠المكتوبات)) ص ((– )٧٢(
 .٣٤١المكتوبات)) ص ((– )٧٣(



 ٤١ 

ء الإســـلام، وصــاغوه في قواعـــد عامــة، وخصـــوه الاجتهــاد وصــلبه، وقـــد تــولى بيانـــه المحققــون مـــن علمــا
"     ومنهم من أفرده بالتأليف مثل عز الدين بن عبد السـلام في كتابـه القـيم  بمباحث في تصنيفاتهم،

وكان مما بين من ذلك أن المصالح الخالصة عزيرة الوجود، والمفاسد   قواعد الأحكام في مصالح الأ�م"
غالــب اخــتلاط المصــالح والمفاســد . ونــص كــذلك علــى تفــاوت المصــالح الخالصــة قليلــة الوقــوع، وإنمــا ال

ومـن الوقـائع الــتي تـدل علـى رســوخ هـذا الأصـل عنـد النورســي ووضـوحه في ذهنـه، مشــاركته  والمفاسـد.
م وتصـويته للحـزب الـديمقراطي. يقـول أورخـان محمـد علـي:" ومـع  ١٩٥٧رحمه الله في انتخابات عـام 
ون إلى الحزب الديمقراطي كحزب إسلامي(رغم وجود جنـاح إسـلامي فيـه) أن المسلمين لم يكونوا ينظر 

ومــا أشــاعه مــن جــو الحريــة في البلــد، وإرجــاع الأذان الشــرعي،  ١٩٥٠إلا أن توليــه الحكــم منــذ ســنة 
إ�اء …والقيام بتدريس الدين الإسلامي في المدارس( وكان قبل ذلك ممنوعا في عهد حزب الشـعب)

ومع أن الأستاذ النورسي لم يـدخل سـاحة السياسـة إلا أنـه قـرر الاشـتراك …مالعداوة الوحشية للإسلا
في هذه الانتخابات وإعطاء صوته للحزب الديمقراطي تنفيذا للقاعدة الفقهية " درء مفسدة أولى مـن 

 ٣١…"جلب المنفعة"
 اعتبار أحوال الزمن المعاصر واستحضار واقع الحال:-٥

م في هـذا الزمـان الـذي لم يعـرف المسـلمون مـن قبـل زمنـا مثلـه، مـن ومعنى ذلك مراعاة أحـوال أهـل الإسـلا
جهــة قــوة الباطــل وغلبــة الشــر والفســاد وإغــراء الشــهوات، وغــير ذلــك مــن أحــوال هــذا العصــر الــتي تجعــل 
التمســك بالــدين والتــزام التقــوى والصــلاح كأنمــا يحــاول المــرء نقــل جبــل أو يعــاكس تيــارا قــو�. فلــيس مــن 

لمسـلمين بالعزيمـة والتشـديد علـيهم، خاصـة فيمـا هـو مختلـف فيـه، مثـل الإنكـار الشـديد العقـل أخـذ عامـة ا
علــى مــن يكشــف الوجــه والكفــين مــن النســاء وتفســيق مــن يجــوز ذلــك مــن العلمــاء، مــع أن الغالــب علــى 
نساء المسلمين التهتك إلي درجة البهيمية، فكيف يشدد في الإنكار علـى مـن خالفـت هـذا التيـار القـوي 

ب وســارت علــى مــذهب معــروف عنــد العلمــاء. ومــن ذلــك أن العصــر الحاضــر ضــاعت فيــه القضــا� الغالــ
الكـــبرى  والمصــــالح الضــــرورية الــــتي جــــاء الشــــرع بحفظهـــا، فهــــل يصــــح صــــرف الجهــــد إلي القضــــا� الجزئيــــة 
التحسـينية والتكميليــة وقـد ضــاعت الأصـول الضــرورية. وهــذا مـا يشــير إليـه ســعيد النورسـي بقولــه: ((ففــي 

ذا الوقت الذي يتسم بالـدمار الأخلاقـي والروحـي وبإثارة هـوى الـنفس الأمـارة وبإطـلاق الشـهوات مـن ه
عقالهــا، تصــبح التقــوى أساســا عظيمــا جــدا بــل ركيــزة الأســس، وتكســب أفضــلية عظيمــة حيــث أ�ــا دفــع 

وحيـث إن للمفاسد وترك للكبائر، إذ أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع قاعـدة مطـردة في كـل وقـت. 
فالذي يؤدي الفرائض ولا يرتكب الكبـائر ينجـو بإذن … التيارات المدمرة أخذت  تتفاقم في هذا الوقت

الله، إذ التوفيق إلي عمل صالح مع هذه الكبائر المحيطة أمر �در جـدا. إن عمـلا صـالحا، وإن كـان قلـيلا، 
 .)٧٤(يغدو في حكم الكثير ضمن هذه الشرائط الثقيلة والظروف العصيبة))

                                                           
 . ٢٦٧ – ٢٦٦"سعيد النورسي: رجل القدر في حياة أمة"  ص  - ٣١

 .٣١٤سيرة ذاتية)) ص ((– )٧٤(



 ٤٢ 

ومـن هـذا الأصـل أن استحضــار حـال المسـلمين في العصـر الحاضــر مـع عـدوهم. فـبخلاف العصــور الأولى 
من تاريخ الإسلام فإن شوكة المسلمين في هـذا العصـر قـد ذبلـت وقـواهم قـد هزلـت، وأعـداؤهم قـد قويـت 

علــم أن وكثــرت، وهــي تــتربص بهــم مــن كــل جانــب، ومعــاول الهــدم لا تهــدأ. فمــن عــرف هــذا واستحضــره 
أوجب الواجبات هو حفظ دين الأمـة وحمايـة كيا�ـا ورد شـبهات أعـدائها والتصـدي للطعنـات الآتيـة مـن  
كل جهة، وليس تتبع عورات المسلمين والإنكار علـى المقصـرين والمخـالفين في الفـروع والجزئيـات، والحـط 

بعـــد المـــرة. ومثـــل مـــن علـــى مـــن يتســـاهل مـــنهم في ذلـــك، فكيـــف والعـــدو واقـــف علـــى الثغـــور ويغـــير المـــرة 
ولا هــم لــه الا الفــروع والجزئيــات الــتي يختلــف فيهــا النــاس بــين متســاهل ومتحــر  -يصــرف جهــده لمثــل هــذا

مثل من كان مع صديق له في بيت �مره ويعظه، فأغار عليهما عـدو لهمـا يريـد اقتحـام البيـت -للاحتياط
ين مظهــره وتجميــل ثيابــه، فشــغله عليهمــا، فجعــل الصــديق يتأهــب للــدفاع ومكــث هــو �مــره بوجــوب تحســ

 -حــتى اقــتحم العــدو وأجهــز عليهمــا. وإن الاشــتغال بالأمــور المختلــف فيهــا بــين المســلمين في هــذا العصــر
عـده سـعيد النورسـي مرضـا اجتماعيـا خطـيرا، وحالـة اجتماعيـة مؤسـفة يـدمى لهـا  -مع هـذا الخطـر الـداهم

شـر المـؤمنين أتـدرون كـم يبلـغ عـدد عشـائر الأعـداء القلب فأطلق صيحة في أهل الإسلام قـائلا: ((فيـا مع
المتأهبين للإغارة على عشيرة الإيمان؟ ا�م يزيدون على المائة وهم يحيطون بالإسـلام والمسـلمين كالحلقـات 
المتداخلــة. فبينمــا ينبغــي أن يتكــاتف المســلمون لصــد عــدوان واحــد مــن أولئــك، يعانــد كــل واحــد وينحــاز 

الشخصـية كأنـه يمهـد السـبيل لفـتح الأبـواب أمـام أولئـك الأعـداء ليـدخلوا حـرم  جانبا، سائرا وفق أغراضـه
فأفق أيها المسلم واعلم أن زعزعـة قلعـة الإسـلام الحصـينة … الإسلام الآمن، فهل يليق هذا بأمة الإسلام

بحجـــج تافهـــة و أســـباب واهيـــة خـــلاف للوجـــدان الحـــي وأي خـــلاف، ومنـــاف لمصـــلحة الإســـلام كليـــا.. 
 . )٥٧(فانتبه))

وعلــى هــذا الأســاس فقــد كــان ســعيد النورســي مــن أوائــل الــدعاة إلي التقريــب بــين المــذاهب الإســلامية في 
، يقـــول ((فمـــا ينبغـــي للشـــيعة أن يجـــابهوا أهـــل الســـنة )٧٦(العصـــر  الحـــديث، خاصـــة بـــين الســـنة والشـــيعة

ثم يوجــــه نــــداءه إلي بالعــــداء تاركــــين الخــــوارج والملحــــدين الــــذين هــــم أعــــداء الشــــيعة و أهــــل الســــنة معــــا ( 
اع الــذي لا معـنى لـه ولا حقيقـة فيـه، وهــو باطـل ومضـر في الوقـت نفســه. وإن لم نــز الفـريقين) ارفعـوا هـذا ال

اع فان الزندقة الحاكمة الآن حكمـا قـو� تسـتغل أحـدكما ضـد الآخـر وتسـتعمله أداة لإفنـاء نـز تزيلوا هذا ال
اع، لأنكــم أهــل نـــز مكم نبــذ المســائل الجزئيــة الــتي تثــير الالآخــر، وبعــد إفنائــه تحطــم تلــك الأداة أيضــا. فيلــز 

 . )٧٧(التوحيد، بينكم مئات الروابط المقدسة الداعية إلي الأخوة والاتحاد))

                                                           
 .٣٤٩المكتوبات)) ص ((– )٧٥(
وقد دعا إلى هذا التقريب جماعة من المصلحين في العصر الحديث من السـنة والشـيعة، وأنشـئت مـن أجـل ذلـك ((دار التقريـب))  – )٧٦(

هب الإسـلامية)) لعبـد الكـريم عكيـوي مجلـة  بالقاهرة، ثم من بعدها ((المجمع العالمي للتقريب)) بطهران. انظر ((تاريخ التقريب بين المذا
 .٤٦-٢٧ص ٢٢-٢١كلية الآداب والعلوم الإنسانية  بالرباط، عدد مزدوج 

 .٣٨اللمعات)) ص ((– )٧٧(



 ٤٣ 

فيجب على أهل الإسلام في العصر الحاضر استحضار هذا الوضع واعتبار هـذا الحـال. وسـبيله الاطـلاع 
رفــة وضــع العلاقــات الدوليــة وكــل مــا يــدور في العــالم مــن علــى الأحــداث المعاصــرة، السياســية وغيرهــا، ومع

الحوادث، فمن خلالها يقف المسلمون، وأهـل العلـم مـنهم خاصـة، علـى خطـورة الوضـع، فـذلك حـري أن 
يحملهــم علـــى جمــع كلمـــة الأمــة وتوحيـــد صــفوفها وصـــرف الجهــود لهـــذه الأخطــار الـــتي تهــدد المســـلمين في 

ورســي يطــالع الصــحف أو يكلــف مــن طلبتــه مــن يطالعهــا ليقــف وجــودهم وحيــاتهم. ولهــذا كــان ســعيد الن
علــى حقيقــة الأوضــاع ومــا يحــيط بالمســلمين، وقــد كــان هــذا الســبب الــذي جعلــه يوجــه جهــوده ويوقــف 
حياته كلهـا لصـيانة الإيمـان وحفظـه في النفـوس، ولم يلتفـت إلي الجزئيـات والخلافـات بـين المسـلمين. يقـول 

م للنورســـي : (( في أثنـــاء إقامتـــه في "وان"  كـــان يتتبـــع مـــع طـــاهر باشـــا الـــدكتور أورخـــان محمـــد وهـــو يـــترج
الأخبار التي تنشرها الجرائد، وفي أحد الأ�م �وله طاهر باشا إحدى الجرائد مشيرا إلي خـبر مثـير هـزه مـن 
الأعمـــاق هـــزا عنيفـــا، إذ نشـــرت هـــذه الجريـــدة مـــا قالـــه وزيـــر المســـتعمرات البريطانيـــة غلادســـتون في مجلـــس 

نواب البريطاني وهو يحمل في يده مصحفا: "مادام هذا القرآن موجودا في يد المسـلمين فلـن نسـتطيع أن ال
فقـد ثارت ثائـرة … نحكمهم، فإما أن �خذه من يـد المسـلمين أو نقطـع صـلته بهـم". وتجـاه هـذا التصـريح
ل: لأبـرهنن للعـالم بأن بديع الزمان و أعطى عهدا بأن يكرس حياته لإظهار إعجاز القران للعالم أجمـع وقـا

 )٧٨(القرآن شمس معنوية لا يخبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها))
ومن هذا الأصل أيضا، اعتبار ما حصل للمسلمين في العصـر الحاضـر مـن التحـول الخطـير في أوضـاعهم، 
ذلـــك إن العلمانيـــة قـــد ضـــربت جـــذورها وأصـــبح الزعمـــاء والقـــادة يحمو�ـــا، فوجـــد بســـبب ذلـــك انحـــراف 

لي هو وجود طائفـة العلمـانيين داخـل بـلاد المسـلمين مـن أبنـاء الإسـلام، فكانـت هـذه جبهـة داخليـة داخ
يجـــب علــــى أهـــل الحــــق التصــــدي لهـــا بالتصــــحيح والتقـــويم، لكنهــــا جبهــــة ليســـت كغيرهــــا، لأن أصــــحابها 

اربهم. منتســبون إلي الإســلام ويعــدون مــن أهلــه ويقيمــون في د�ر المســلمين وهــم مــن آبائهــم وأبنــائهم وأقــ
لـــيس مثــل الجهــاد علــى الجبهــة الخارجيــة، فــالأول جهـــاد  -في وســائله-ولهــذا فــإن الجهــاد في هــذه الجبهــة

معنــوي يكــون بالتربيــة والبنــاء الفكــري والروحــي، أمــا إذا اســتعمل فيــه الجهــاد المــادي بالســلاح فانــه يــؤدي 
ـــائهم في بلادهـــم ود�رهـــم،  وفي ذلـــك مـــن ال ـــة مـــا لا يخفـــى علـــى العاقـــل، إلي قتـــل آباء المســـلمين وأبن فتن

أضـــعفها زرع الشـــقاق بـــين أهـــل الإســـلام. ويبـــين النورســـي وجـــه ذلـــك بقولـــه: ((أجـــل يســـتوجب مجابهـــة  
الهجمات الخارجية بالقوة أن أموال العدو وذراريـه يكـون بمثابـة  غنيمـة للمسـلمين، أمـا في الـداخل فـالأمر 

ات المعنويـة بشـكل إيجـابي بنـاء، بالإخـلاص التـام . ليس هكذا، ففي الداخل ينبغي الوقـوف أمـام التخريبـ
فنحن نقوم بالعمل الإيجابي البنـاء بكـل مـا نملـك مـن … إن الجهاد في الخارج يختلف عما هو في الداخل

قــــــوة في ســــــبيل تأمــــــين الأمــــــن الــــــداخلي. فــــــالفرق عظــــــيم بــــــين الجهــــــاد الــــــداخلي والخــــــارجي في العصــــــر 
لجماعــات الــتي أنشــئت في عصــره للجهــاد  المــادي ضــد الدولــة . ولهــذا كــان يعــارض بعــض ا)٧٩(الحاضــر))

                                                           
 .٢٦((سعيد النورسي رجل القدر في حياة أمة)) ص  – )٧٨(
 .٤٧٠((سيرة ذاتية)) ص  – )٧٩(



 ٤٤ 

الـــتي تبنـــت العلمانيـــة، وكـــان يحضـــها علـــى  وحـــدة الصـــف وتجنـــب الفرقـــة واتقـــاء الحركـــات والأعمـــال الـــتي 
. وكـان جوابـه علـى إحـدى الحركـات الـتي أثارت  )٨٠(تكون سببا في شق صف المسـلمين واتسـاع جـرحهم

كــراد مســلمون والأتــراك إخواننــا فــلا تجعلــوا الأخ يقاتــل أخــاه، فهــذا لا الأكــراد علــى الدولــة : ((نحــن الأ
يجــــوز شــــرعا. إن الســــيف لا يشــــهر إلا بوجــــه الأعــــداء الخــــارجيين ولا يســــتعمل الســــيف في الــــداخل. إن 
الســبيل الوحيــد أمامنــا للخــلاص في هــذا الزمــان هــو القيــام بإرشــاد النــاس إلي حقــائق القــرآن وإلى حقــائق 

لقيــام بمكافحــة الجهــل الــذي هــو أكــبر أعــدائنا، لــذا أرى أن تصــرفوا نظــركم عــن محــاولتكم هــذه الإيمــان، وا
 .)٨١(لأ�ا محكومة بالإخفاق، إذ سيهلك الآلاف من الرجال والنساء بسبب حفنة من القتلة المجرمين))

دأ الاحـترام فدعا  إلي العمـل بمبـ -مراعاة للواقع المعاصر-وقد ذهب سعيد النورسي أبعد من ذلك وأعمق
وحسن الجوار مع العلمانيين داخل بلاد الإسلام حفاظـا علـى الأمـن وقطعـا للطريـق علـى العـدو الخـارجي 
وكــل مــن يــورم التشــويش علــى وحــدة الصــف والأمــن. يقــول رحمــه الله: ((ففــي زمــن عجيــب كزماننــا هــذا، 

جتماعيـة لأبنائنـا مـن الفوضـى لابد من تطبيق خمسة أسس ثابتـة حـتى يمكـن إنقـاذ الـبلاد وإنقـاذ الحيـاة الا
-٤الابتعــاد عــن الحــرام .-٣الشــفقة والرحمــة. -٢الاحــترام المتبــادل. -١والانقســام. وهــذه المبــادئ هــي: 

  )٨٢(نبذ الفوضى والغوغائية والدخول في الطاعة))-٥الحفاظ على الأمن. 
فقـــد جعـــل بـــديع واعتبـــارا لكـــل هـــذه الأحـــوال والظـــروف الـــتي تحـــف بالمســـلمين في العصـــر الحـــديث ، 

الزمان النورسـي غايتـه الكـبرى إنقـاذ الإيمـان في النفـوس، وترسـيخ أركانـه في القلـوب ، بعـد الاضـطراب 
الذي  امتد إليها من الفكر المادي. ولهذا فقد كانت رسائله كلها من أجل ذلك، فلا تكاد تجد فيها 

وإنمـا كانـت رسـائله بيـا�  المجتهـدين .شيئا من القضا� الجزئيـة أو الأحكـام المختلـف فيهـا بـين العلمـاء 
 لحقائق الإيمان ودلائل على صدق الوحي والنبوة، وإبطالا لشبه الملحدين .

وتحــت هــذا الأصــل أيضــا قــرر رحمــه الله أن العمــل علــى إنقــاذ الإيمــان في القلــوب وتجديــده في  
أثـــرا وأكـــبر أجـــرا مـــن  النفـــوس، وهدايـــة الضـــالين والمنحـــرفين، وإقامـــة الحجـــة  علـــى الملحـــدين ، أعظـــم

والترقــي في درجــات الســالكين، لأن هــذا العصــر عصــر إنقــاذ  الاجتهــاد في نيــل مقامــات العــارفين،  
الإيمــان، ولــيس عصــر الطريقــة والولايــة. يقــول رحمــه الله : " إن خدمــة رســائل النــور هــي إنقــاذ الإيمــان، 

قـاذ إيمــان شـخص مــن الضـلال ، أهــم نإأمـا الطريقـة والمشــيخة فهـي تكســب المـرء مراتــب الولايـة. وإن 
بكثــير وأجــزل ثــوابا مــن رفــع عشــرة مــن المــؤمنين إلى مرتبــة الولايــة، حيــث إن الإيمــان يكســب الإنســان 
الســعادة الأبديــة ويضــمن لــه ملكــا أوســع مــن الأرض كلهــا. أمــا الولايــة فإ�ــا توســع مــن جنــة المــؤمن 

 .٣٢وتجعلها أسطع وأبهر " 

                                                           
 . ٤٥-٤٤انظر ((سعيد النورسي)) لأورخان محمد علي. ص  – )٨٠(
 .١١٤نفسه ص  – )٨١(
 .٣٩١سيرة ذاتية)) ص ((– )٨٢(

  ٧٣مرشد أهل القرآن ص   ٣٢



 ٤٥ 

 
 لتي يقتضيها أساس اعتبار أحوال الزمن المعاصر واستحضار واقع الحال.فهذه هي القواعد العملية ا

 
                  

 مراعاة الخلاف عند تعذر الاتفاق:-٦                     
فبعـــد الاجتهـــاد لمعرفـــة الحـــق والصـــواب والحـــرص علـــى الاجتمـــاع، فـــإن تعـــذر الاجتمـــاع علـــى رأي واحـــد 

عــاة الخــلاف، وهــو يقــوم علــى عــدم اعتبــار المختلــف فيــه كــالمتفق وجــب علــى المختلفــين إعمــال أصــل مرا
ـــه يجـــري الحكـــم علـــى صـــيغة تراعـــي الطـــرف  ـــه مخالفـــا  فيـــه فإن عليـــه، وأن العـــالم إذا تكلـــم فيمـــا يعلـــم أن ل
المخالف. أي إن عليه أن يتساهل في ما يعتقد صـحته مراعـاة للطـرف المقابـل المخـالف. وهـذا معـنى قـول 

تقــول الحــق في كــل مــا تقــول، ولكــن لــيس لــك أن تــذيع كــل الحقــائق. وعليــك أن  النورســي: ((عليــك أن
-تصدق في كل ما تتكلمه، ولكن ليس صوابا أن تقـول كـل صـدق. لأن مـن كـان علـى نيـة غـير خالصـة

. ويــدخل في هــذا الأصــل وجــوب )٨٣(يحتمــل أن يثــير المقابــل بنصــائحه فيحصــل عكــس المــراد)) -مثلــك
الـــرأي وعـــدم تجريحـــه ووجـــوب نصـــرته والتعـــاون معـــه فيمـــا يتفـــق عليـــه أهـــل  حفـــظ حرمـــة هـــذا المخـــالف في

الإسلام. وفي العمل بهذا الأصل كان النورسي يؤازر جميع أهـل الإسـلام ويتعـاون مـع مـن يخالفـه في الـرأي 
وفي الوســـائل. فقـــد كـــان درويـــش وحـــدتي مـــن مؤسســـي ((الاتحـــاد المحمـــدي)) مـــن أجـــل مواجهـــة مظـــاهر 

لــــتي أقحمــــت في الحيــــاة في تركيــــا في �ايــــة القــــرن التاســــع عشــــر المــــيلادي وبدايــــة القــــرن العــــداء للإســــلام ا
العشــرين. وقــد غلــب عليــه طــابع الشــدة والعنــف وهــو مــا كــان يعارضــه النورســي، ومــع ذلــك فقــد حضــر 
الاجتمــاع الــذي أعلــن فيــه عــن إنشــاء " الاتحــاد المحمــدي" وألقــى فيــه خطبــة في نحــو ســاعتين حــث فيهــا 

ســك بآداب الإســلام وتنــاول فيهــا أهــم القضــا� الــتي تثــير العنايــة آنــذاك. ولمــا أصــدر "درويــش علــى التم
وحــــدتي" جريــــدة "وولقــــان" كــــان بــــديع الزمــــان ينشــــر فيهــــا مقالاتــــه علــــى رغــــم مخالفتــــه لــــدرويش وحــــدتي 

ليــه ومعارضــته لمنهجــه، وكــان يكتــب إليــه يبــين حججــه فيمــا يخالفــه فيــه بتــوقير واحــترام، فكــان ممــا كتــب إ
يشـرح معارضـته لأسـلوب العنـف والشــدة في الكتابـة :" إلى أخـي الـدرويش وحـدتي، إن الأدباء  يجــب أن 

 .)٨٤(يتحلوا بالأدب، ولا سيما الإسلامي، وليكن الضمير الديني هو الحارس لنظام المطبوعات"
 

 التحلي بضبط النفس وتحري الإنصاف مع المخالف الذي -٧
 الخلاف المحمود لا يفتأ يجرح ويخرق ضوابط 

جميــع أســس الوحــدة وآداب الاخــتلاف النظــر والاجتهــاد، ثم  -و أهــل العلــم خاصــة-إذا تحــرى المســلمون
مــن لا يكــف عــن الطعــن والتجــريح والتعصــب للــرأي، فــإن الأســتاذ النورســي قــد  -علــى رغــم ذلــك-وجــد

                                                           
 .٣٤٣المكتوبات)) ص ((– )٨٣(
 ٤٤سعيد النورسي " لأورخان محمد علي، ص:"– )٨٤(



 ٤٦ 

مــن العــدوان واجتهــد في أشــار إلى أمثــال هــذا بقولــه: " إن كنــت تريــد أن تعــادي أحــدا فعــاد مــا في قلبــك 
إطفاء �رهـا واستئصـال شـأفتها، وحـاول أن تعـادي مـن هـو أعـدى عـدوك وأشـد ضـررا عليـك، تلـك هـي 
نفســك الــتي بــين جنبيــك فقــاوم هواهــا و اســع إلى إصــلاحها ولا تعــاد المــؤمنين لأجلهــا. وإن كنــت تريــد 

بـة محبوبـة بـذاتها جـديرة بالمحبـة، كمـا أن العداء أيضا فعاد الكفار والز�دقة فهم كثيرون. واعلم أن صـفة المح
. ثم أشـار علـى عامـة المسـلمين بمـنهج التعامـل مـع )٨٥(خصلة العداوة تستحق العداء قبل أي شيء آخـر"

أمثــال هــذا وهــو دفــع الســيئة بالحســنة وعــدم الاسترســال في الــرد بمثــل مــا بــدأ بــه مــن التجــريح، وإنمــا يقابــل 
رأســـه، وفي هـــذا إعمـــال لقولـــه تعـــالى: ((وَإِذَا مَـــرُّوا بِاللَّغْـــوِ مَـــرُّوا  بالإحســـان لعلـــه ينـــدم ويرجـــع عـــن ركـــوب

). أما إذا قوبل بمثل ما بدأ بـه فـإن �ر العـداوة تـزداد وتمتلـئ القلـوب غيضـا فيغيـب ٧٢كِراَمًا)) (الفرقان: 
مــن ســلطان العقــل ويحتجــب الإنصــاف، كمــا قــال الشــاطبي: "إن الطعــن في مســاق الترجــيح يبــين العنــاد 

أهــل المــذهب المطعــون عليــه ويزيــد في دواعــي التمــادي والإصــرار علــى مــا هــم عليــه، لأن الــذي غــض مــن 
جانبــه مــع اعتقــاده خــلاف ذلــك، حقيــق لأن يتعصــب لمــا هــو عليــه ويظهــر محاســنه فــلا يكــون للترجــيح 

ــــإن الترجــــ ــــزام المــــذهب، وإن كــــان مرجوحــــا ف ــــى الإغــــراء بالت ــــدة زائــــدة عل يح لم المســــوق هــــذا الســــياق فائ
فكان المرجح لمذهبه على هذا الوجه غـاض مـن … فبينا نحن نتتبع المحاسن صر� نتتبع القبائح… يحصل

. فمـنهج قتـل العـداوة هـو معاشـرة الأصـدقاء بالمـروءة والإنصـاف )٨٦(جانب مذهبه فإنـه تسـبب في ذلـك"
مـن قلـب المـرء فلـم  ومعاملة المسيء من أهـل الإسـلام بالصـفح والصـفاء. وإذا حصـل أن اسـتحكم العـداء

يستطع له ردا، فأضعف ما يجب عليه ألا يعمل بمقتضاه فلا يظلـم صـاحبه " لأن الخلـق السـيئ إن لم يجـر 
. ثم ليكــف )٨٧(وعــرف صــاحبه تقصــيره فــلا ضــير" -كالغيبــة مــثلا–أثــره وحكمــه، وإن لم يعمــل بمقتضــاه 

من غـير تعـريض بالمخـالف، وهـذا كمـا  لسانه عن ذمه والتهوين من شأنه، ثم ليجتهد في ما يعتقده صوابا
قال سعيد النورسي هو: " العمل الإيجابي البنـاء وهـو عمـل المـرء بمقتضـى محبتـه لمسـلكه فحسـب مـن دون 
أن يـــــرد إلى تفكـــــيره أو يتـــــدخل في عملـــــه عـــــداء الآخـــــرين أو التهـــــوين مـــــن شـــــأ�م، أي لا ينشـــــغل بهـــــم 

 وهذا أضعف المطلوب.  )٨٨(أصلا"
 لهــذه القاعــدة فيمــا يعــرض لــه مــن العــداء ومــا يجابــه بــه مــن الخصــومة والإذايــة مــن ومــن إعمالــه رحمــه الله

( يلاحــظ هنــا التزامــه قاعــدة " العــبرة    مــدير مســؤولخصــومه، مــا حكــاه في قولــه:" قبــل ســنتين ذكــر 
بالأفكار وليس بالأشخاص" ولهذا أبهم الشخص وذكره بوصـفه دون اسمـه ) في غيـابي كلمـات ملفقـة 

، تألمــت مــا يقــرب مــن ســاعة بأحاســيس هانــة وتحقــير لي دون ســبب ومــبرر. ونقــل الكــلام إلي، فيهــا إ
ته سبحانه وتعالى إلى القلب  حقيقة أزالت ذلك الضيق ودفعتني لأصفح حمسعيد القديم، ثم وردت بر 

                                                           
 .٣٤٣"المكتوبات" ص:  – )٨٥(
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 ٤٧ 

عـــن ذلـــك الشـــخص. والحقيقـــة هـــي : قلـــت لنفســـي : إن كـــان تحقـــيره ومـــا أورده مـــن نقـــائص تخـــص 
لذات، فليرض الله عنه إذ أطلعني  علـى عيـوب نفسـي. فـإن كـان صـادقا فسـوف شخصي  ونفسي با

يســوقني اعتراضــه إلى تربيــة نفســي الأمــارة وتأديبهــا، فهــو إذا يعــاونني  في النجــاة مــن الغــرور. وان كــان  
كاذبا فهو عون لي أيضا للخلاص من الر�ء ومن الشهرة الكاذبة التي هي  أساس الـر�ء . نعـم  إنـني 

فإن نبهني أحد على وجود عقرب في أي جزء من جسمي على أن  أرضـى  … صالح نفسي قطلم أ
هانته تعود لصفتي كوني خادما للإيمان والقـرآن ، فتلـك لا تعـود إعنه، لا امتعض منه . أما إذا كانت 

ن كـان كلامـه لأجـل تحقـيري... فهـذا أيضـا إلي ، فأحيل ذلك الشـخص إلى  صـاحب القـرآن .... و 
 وعــبر عــن هــذا في صــيغة قاعــدة عامــة وســنة٣٣  وأهملــت الحادثــة واعتبرتهــا لم تقــع ونســيتها " نيصــلا يخ

ـــمطـــردة، فـــذكر أن العـــداوة والإذا ـــاء ويجتهـــد ي ة مـــن الحســـاد والخصـــوم ، حاصـــلة لا محالـــة لمـــن يســـعى للبن
ومـا ه الله :" علاء منارة الخير ورفـع رايـة الفضـيلة ، فـلا بـد لـه مـن التحلـي بالحكمـة واليقظـة . يقـول رحمـلإ

دمنــا نعمــل مــن أجــل حقيقــة هــي مــن أهــم الحقــائق وأجلهــا ..... فــلا بــد إذا مــن أن نصــمد بكمــال 
ل بنــا وان نواجــه  بصـدر رحــب جميــع مضــايقات  نـــز المتانـة والصــبر تجــاه جميـع الــويلات والمحــن الــتي قـد ت

تقوى مخـدوعون بأنفسـهم ن يحرك ضد� مشايخ أو علماء متظاهرون بالأالأعداء. إذ من المحتمل جدا 
أو بتحــريض غــيرهم لهــم . وتجــاه موقــف كهــذا  لابــد لنــا مــن المحافظــة علــى وحــدتنا وتســاند�، وعــدم 

 .  ٣٤تضييع الوقت معهم في الجدل و النقاش الفارغ " 
 أخذ الحذر وتحري الفطنة واليقظة: -٨                 

ك لـن يكفــوا عـن التشــويش علـيهم وســيجتهدون فأهـل الباطــل يغيضـهم اجتمــاع أهـل الحــق وتعـاو�م، لــذل
في ذلــك مــا اســتطاعوا، فعلــى أهــل الحــق التــيقظ والتنبــه لــذلك وأخــذ الحيطــة مــن محــاولات دس العــداوات 
بــين أهــل الإســـلام خاصــة بــترويج الشـــائعات، لأن هــذا العصـــر عصــر الشــائعات بســـبب انتشــار وســـائل 

ينشر من ذلك، خاصة ما فيه نسبة جريمـة إلى أحـد الإعلام وتعددها وتنوعها، فيجب التوقف في كل ما 
أو جهــة مــن أهــل الإســلام أو مــا يفيــد وجــود وقيعــة بــين المســلمين، وذلــك عمــلا بقولــه تعــالى: ((� أيهــا 
الــذين آمنــوا إن جــاءكم فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصــيبوا قومــا بجهالــة فتصــبحوا علــى مــا فعلــتم �دمــين)). ( 

فات إلى التشويش  والاستفزاز. ولقد كان سـعيد النورسـي يوصـي طلبتـه )  فيجب عدم الالت ٦الحجرات:
بالحــذر والفطنــة والتــيقظ لمــا يعلمــه علــى جهــة اليقــين مــن وجــود مــن أقحــم بيــنهم بقصــد الإفســاد  وتثبــيط 

، وكــان يوصــي خاصــة بالاحتيــاط الشــديد فيمــا يــتكلم بــه )٨٩(العــزائم، بإلقــاء اخــتلاف الأفكــار والمشــارب
" لأن وضـعنا الحاضـر كلـه جـد لا  -كمـا قـال-ناك الكثير ممن يترصد فيؤول كل كـلام محتمـلالمرء، لأن ه
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 ٤٨ 

وكان هـو نفسـه يحسـن الظـن فيمـا لم يتـيقن صـحته مـن الأخبـار، ولم يكـن يقبـل أن يغتـاب  ).٩٠(هزل فيه"
اء . فقـد كانـت تـرد عليـه رسـائل فيهـا أسمـاء علمـ)٩١(أحد أمامه، وذلك لقطع طريـق الشـائعات وأصـحابها

وشــيوخ الصــوفية وا�ــم يعــادون الأســتاذ النورســي ويحملــون علــى رســائل النــور، فكــان لا يلتفــت إلى ذلــك 
 .)٩٢(ويقول: " نحن مكلفون بحسن الظن"

وكان هذا المنهج هو موضـع الخـلاف بينـه وبـين "درويـش وحـدتي" ولـذلك كـان يقـول عنـه :"إنـه متمسـك 
أي أنــه بأســلوب العنــف والغلــو والشــدة ييســر الســبيل للعــدو  )٩٣(بالــدين إلا أنــه يعــوزه المنطــق العقــلاني"

للكيــد والاســتفزاز وجــر أهــل الحــق إلى ارتكــاب أخطــاء قاتلــة، لأن الغلــو والشــدة في غــير موضــعها تظهــر 
 الغوغاء فيختلط الحق بالباطل فيسهل اتهام البريء وتبرئة المتهم.

عصــــره، وعــــدم تفطــــن العلمــــاء  وقــــد تأســــف النورســــي كثــــيرا علــــى اضــــطراب هــــذا الأصــــل عنــــد أهــــل
يـة الــتي نوالصـالحين أنفسـهم لـه ، فغابـت عـنهم اليقظـة والحــذر ففسـد مـا بيـنهم، وقطعـت الـروابط النورا

،  واتجهـــت جهـــود علمـــاء الإســـلام إلى رد بعضـــهم علـــى بعـــض، وانتقـــاد بعضـــهم نتجمـــع أهـــل الإيمـــا
تــل وحــدتها. يقــول رحمــه الله :" بعضــا، فتمهــدت الســبل أمــام الخصــوم  لتغريــب الأمــة وتمزيــق صــفها وق

لى إفأســـفا وألـــف أســـف لأهـــل العلـــم ولأهـــل التقـــوى الضـــعفاء، الـــدين يتعرضـــون في الوقـــت الحاضـــر  
بانتقاد بعضهم  –هجوم ثعابين مرعبة، ثم يتحججون بهفوات جزئية شبيهة بلسع البعوض، فيعاونون 

تـــدميرهم وتخـــريبهم ، بـــل يســـاعدو�م في  تلـــك الثعـــابين المـــاردة، ويمـــدون المنـــافقين الز�دقـــة في -الــبعض
ولهذا كان رحمه الله كثيرا مـا يوصـي طلبتـه وأصـحابه بالفطنـة  ٣٥هلاك أنفسهم بأيدي أولئك الخبثاء " 

والحذر، كمـا في قولـه:" إن أول مـا نوصـيكم وآخـره، الحفـاظ علـى وشـائج تسـاندكم ، وتجنـب الأ�نيـة 
لأخـذ بالحـذر. ان هـذه الأمـور، مـع التحلـي بضـبط الـنفس و عليكم النفور مـ .والغرور والحسد والمزاحمة

ـــاة والعلـــم، ينبغـــي أن يكـــون الإنســـان علـــى ثبـــات  في خضـــم التيـــارات الرهيبـــة والحـــوادث المزلزلـــة للحي
 .٣٦وصلابة لا تحد بحدود، وضبط للنفس لا �اية له، واستعداد للتضحية لا منتهى لها " 

  
 الاجتهاد والحكم عن طريق إعمال الشورى في                     

 "مجلس الشورى العلمي" و "النظام النيابي البرلماني"
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 ٤٩ 

وهذا الضابط هو تمام هذه الضوابط والأسـس، لأن جميـع هـذه الضـوابط المتقدمـة إنمـا تمنـع التنـازع بسـبب 
ر الاخــتلاف في النظــر، وتقــي مــن خطــر العــداوة والشــقاق، وتحمــل المختلفــين مــن أهــل الإســلام، في النظــ

والاجتهاد، على مراعاة بعضهم بعضـا، وتحـثهم علـى ضـرورة تقسـيم الأعمـال وصـرف الجهـود إلى مـا تمـس 
الحاجة إليه، واعتبار اجتهادات جميع أهل الإسلام يكمل بعضها بعضا. فهـذه الضـوابط لا تمنـع الخـلاف 

بـذ التقليـد. ثم �تي هـذا والاختلاف وإنما تجعل الاختلاف ثراء في التفكـير ومظهـرا لغلبـة روح الاجتهـاد ون
الضـــابط ليمـــنح الحيـــاة لهـــذا الثـــراء الفكـــري، لأنـــه يعـــين علـــى تحـــري الصـــواب ومعرفـــة الحـــق والترجـــيح بـــين 
المذاهب والآراء، ويحسم الفوضى الناشـئة مـن تعـدد الآراء عنـدما يتعـين الترجـيح للشـروع في العمـل حيـث 

قـــد قـــدم الأســـتاذ النورســـي ضـــابطا عمليـــا في لا يمكـــن الجمـــع  بـــين أكثـــر مـــن مـــذهب واحـــد في العمـــل. و 
العصـــر الحاضـــر وهـــو العمـــل مـــن خـــلال هيـــآت ومؤسســـات للتشـــاور في مجـــال العلـــم وفي مجـــال السياســـة 

 وتدبير الأحوال العامة للأمة. 
علـم أن مـن االله عليـه :"  ةوقد عد الاسـتبداد بالـرأي ونبـذ الشـورى ظلمـا كبـيرا وشـركا خفيـا فقـال رحمـ

اء ثمرات مسـاعي الجماعـة لشـخص وتـوهم صـدورها منـه، فيتولـد مـن هـذا الظلـم شـرك ظلم البشر إعط
 بتصـور إلا يمكـن لا شـخص، مـن الاختياري جزائهم وأثر الجماعة كسب محصل صدور  توهم إذ ،خفي

 تتولــدا مــن إلا والــوثنيين اليــو�نيين آلهــة ومــا .يجــادلإا درجــة إلى ترقــت خارقــة قــدرة ذا الشخصــي ذلــك
 علـــى يــده الله رحمــه وضـــع قــد  يلفيــه هــذا كلامـــه يتــدبر ومــن " الشــيطانية الظالمـــة التصــورات هــذه أمثــال

 الحجـر  وغلـب السياسـي الاسـتبداد فشـا لما المتأخرة، العصور في  الإسلامية الأمة جسد من الداء موطن

  طانسـل ذي كـل واسـتئثار برأيـه،  رأي ذي كـل وإعجـاب الفكـري،  عصـبتوال  التقليد وساد  الفكري،

 كمـا – ذلـك دواء فـإن ولهـذا فيها. جتهادلاا حركة وسكنت قواها، وشلت الأمة عقول طلتعفت بنظره،

 حـــتى ، المجـــالات جميـــع في الشــورى بيـــتثوت الحـــوار ثقافــة ترســـيخ هـــو -النورســـي الزمــان بـــديع ليـــهإ ذهــب

 وعنـد الأمـة، في والنظـر العلـم أهـل أفكـار وتتقابـل المجتهـدين، أنظـار وتتعاون المتخصصين، مافهأ  تتلاقح

 بــديع اهــتم وقــد . والاجتهــادات الآراء غلــبأ وأيدتــه الأنظــار أكثــر عليــه توافقــت مــا اختيــار يــتم العمــل

 العلـم مجـال : عليهـا يقوم المجالات من غيرها ولأن خطورتهما بحكم ثنين،ا بمجالين خاصة النورسي الزمان

 أصـــل إعمـــال خلالهـــا مـــن يـــتم ، للتنفيـــذ صـــالحة عمليـــة طرقـــا فوضـــع والسياســـة، الحكـــم ومجـــال ،والفكـــر

 .المجالين هذين في الشورى
أمــا في المجــال العلمــي فهــو دعوتــه إلى إنشــاء مجلــس للاجتهــاد يــتم فيــه التشــاور بــين أهــل العلــم  والكفــاءة 

يقول: " إن كل من يجد في نفسـه كفـاءة واسـتعدادا للاجتهـاد يمكـن أن يجتهـد، ولكنـه لا يكـون   والخبرة.
فهــذا المجلــس غرضــه  )٩٤(ا الاجتهــاد موضــع عمــل إلا عنــدما يقــترن بتصــديق نــوع مــن إجمــاع الجمهــور"بهــذ

قطع دابر الشذوذ في الآراء والعمل بما يتفق مع رأي جمهور الأمـة، وجعـل مـا يصـدر عنـه لـه مـن القـوة مـا 
ال التفســير   يصــح جعلــه ملزمــا. وهــذا المجلــس يمكــن أن تتنــوع هيئاتــه وأشخاصــه بحســب العلــوم، ففــي مجــ

                                                           
 .٣٥٣"صيقل الإسلام" ، ص:  – )٩٤(
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مــثلا يقــول ســعيد النورســي: "أريــد تشــكيل مجلــس شــورى علمــي منتخــب مــن العلمــاء المحققــين كــل مــنهم 
متخصـــص في علـــم، ليقومـــوا بتفســـير عظـــيم ويجمعـــوا المحاســـن المتفرقـــة في التفاســـير ويهـــذبوها. وهـــذا الأمـــر 

يـــــة الإجمــــاع حجـــــة مشــــروط بأن تكــــون الشـــــورى مهيمنــــة في كـــــل شــــيء، والأفكــــار العامـــــة مراقبــــة وحج
  )٩٥(عليه"

أمــا في المجــال السياســي والشــؤون العامــة فــإن ســعيد النورســي يــرى أن النظــام النيــابي البرلمــاني هــو أرقــى مــا 
وصل إليه الاجتهاد البشري لضبط مسألة الاختلاف في النظر والاجتهاد، ويرى أيضا أن هـذا النظـام إذا 

يمـا يجـب العمـل بـه مـن أمـور الأمـة العامـة عنـدما يجتهـد دخل تحت ضوابط الشريعة فإنه قمـن أن يحسـم ف
فيهـا أهـل الاختصـاص فيختلفـون. ولهــذا فإنـه كـان دائمـا يقيـد "المشــروطية" بصـفة الشـرع فيقـول مــثلا " " 
إن كانت المشروطية والقانون الأساسي همـا الموضـوع الـذي سمعـتم عنـه فهمـا عبـارة  عـن المشـورة الشـرعية، 

 )٩٦(وا عليهما".تلقوهما بترحاب وحافظ
                                

 خــاتــمـــة                           
هـــذه خلاصـــة نظـــرات بـــديع الزمـــان النورســـي في مســـألة الاخـــتلاف الفكـــري والتنـــوع العلمـــي، وهـــذه هـــي 

الوحـدة  المسالك العملية الواضحة التي اختطها لنفسه وسار عليها، ونصح بالسير عليها من أجل ضمان
الفكرية بين المسلمين، مع حفظ حقوق كـل مـن كـان مـن أهـل النظـر والاجتهـاد في إعمـال جهـده ونظـره 
مـن غـير حجــر عليـه ولا حــرج.  فهـي وحـدة فكريــة تتحـرك داخلهــا الأفكـار وتتنـوع فيهــا الأنظـار وتتنــاظر 

ن فهـو الغايـة المرجـوة، الأفهام، والقصد هـو بلـوغ الحـق وتحـري الصـواب. فـإن حصـل الاتفـاق بـين المجتهـدي
وإلا وجب مراعاة المختلفين بعضهم بعضا، مع التـزام الضـوابط العمليـة الـتي تمنـع الخـلاف الفكـري مـن أن 

 ينال من وحدة المسلمين، أو يؤثر على اجتماع كلمتهم.
تمد وإذا كــان هــذا المــنهج النورســي واضــحا في معالمــه، ســليما في أصــوله، قــو� في أدلتــه الشــرعية الــتي يســ

منها،  فإن بديع الزمان النورسي لم تكتحل عينه برؤية هذه الوحدة الفكرية على هذا النحو الذي تصـوره 
واجتهـد مـن أجلـه، ولم تطمـئن نفســه بمعاينـة هـذا المـنهج في الاخـتلاف يتحقــق بـين أهـل العلـم في عصــره، 

ى أشــده بــين طوائــف المســلمين، وإنمــا رحــل رحمــة الله عليــه إلى الــدار الآخــرة، وفــارق الــدنيا والخــلاف علــ
والعــداء مســتحكم حــتى بــين المنتســبين إلى العلــم والفقــه. وقــد اجتهــد وســعه مــن أجــل أن يتحقــق ذلــك، 

رغــم أن جســده قــد  -حــتى آخــر أ�م حياتــه، ثم رحــل وهــو يتــألم ويتوجــع، ولكــن لــيس مــن علــة في جســده
وء حــال المســلمين ومــا حــل بهــم مــن وإنمــا يتوجــع مــن ســ -مــن شــدة مــا تحملــه رحمــة الله عليــه تعــب وكــلّ 

العجز والضعف، وشدة الاختلاف والتدابر. لكن أمله لم ينقطع حتى وهو يحس بدنو أجلـه، وإنمـا  جعـل 
                                                           

 .٣٧نفسه،ص: – )٩٥(
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يستشــرف المســتقبل بعــد موتــه، ليلقــي العهــدة والأمانــة علــى مــن �تي بعــده. وإذا كــان أملــه لم يتحقــق في 
المسـلمون بعـد موتـه، ويقطفـوا  ثمـرات �نعـة طيبـة مـن  حياته ولم �كل من عمل يده، فإن عـزاءه أن �كـل

الشـــجرة الـــتي غـــرس فســـيلتها في حياتـــه ورعاهـــا مـــدة عمـــره. وقـــد عـــرف رحمـــة الله عليـــه أن أحـــوال عصـــره 
وأحــداث زمانــه ســتحول بينــه وبــين غا�تــه النبيلــة الــتي اجتهــد مــن أجلهــا، فلــئلا ينــال ذلــك مــن عزمــه أو 

شـــيء مـــن الجـــزاء المعنـــوي،  -وهـــو راقـــد في قـــبره –أن يصـــله      يضـــعف مـــن جـــده وقوتـــه، جعـــل غايتـــه 
يؤنسه في وحشة قبره، في الوقت الذي ينعم أهل الدنيا مـن المسـلمين بأزهـار ربيـع الإسـلام، وقـد حسـنت 

كـــل ذلـــك …  أحـــوالهم واجتمعـــت كلمـــتهم وقويـــت شوكتهم.فمصـــائب زمانـــه وآلام أوانـــه وخطـــوب إبانـــه
ا كـان المسـلمون سـينعمون بعـزة الإسـلام بعـد موتـه. فلنسـتمع إليـه وهـو يحـاور يهون عليـه رحمـة الله عليـه إذ

نفسه، بين شدة آلامه وحسرته على أحوال المسلمين في زمانه، وبين أمانيه وعزائه الـذي يرجـوه في قـبره:" 
لا إنـه شـتاء الإســلام الكـابي الحــزين، … مـاذا أفعـل؟ إن قــدري دفعـني إلى هـذه الــدنيا في زمـان غـير زمــاني

حيلــة لي إلا أن أبــذر بــذور الربيــع القــادم الــذي لا يريــد أن يبصــره هــذا العصــر. وحــين تنبــت هــذه الزهــور 
وتتســنبل و�تي ربيعهــا أكــون قــد فارقــت الــدنيا، لكــني ســوف أتنســم نســمات ربيــع الإســلام وأ� راقــد في 

لـى محمـد وآلـه وصـحبه قبري. فاستشراف مستقبل الإسلام هو عزائـي وسـلوتي في غـربتي".   وصـلى الله ع
 وسلم.
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